جد © 


( دمشق و نانس 0 ا مالموافق شعبان ورمضانسية *4؟اه و ا, 


نظلم درة الغوّاص 
00 

كانت السنة الماضية سئة (4؟5١1)‏ أمثل قدئة' تتتمر فيها محممنا العلمي ارت 

بشاريو و يبب و يفتني من الهف والاثالرالكتب للطبوئحة واللخطوطة ب اعلا 
٠‏ وذخار ف يئة ٠‏ وقد كان في حلة الخطوطات اتى اقتناها ذخة صغيرة الحجم 

ل ا اوراقها السيعين ورقة ة بالقطم الصغيرا لستطون عضن لاسعطالة لقا عين 
رائيها وتنبوعنها نفسه اول وهلة > حي اذا لصفي رورأعرسين خطبها ٠‏ وجمال 
موضوعبا تبعت,ا نفسه وحام حوطافلبه ‏ وقد كتب عق رهم النحزة كلنا (درةالغواص) 
دتما لة (لابن المثربض الو يذي ) فظن مالك الفسخة ان ابن المتريض هذا 
هو مؤْلفبا فكتب في اسئل الورقة مائصه ( درة الخواص لابن المثريض و محدواية 
على فوأ عد من نو وممافيوغيره وقد قلكه اليد احمد مؤ يدعظم زادر سئة ؟4؟1) 1م 
مع ان النسخة ليست (درة الغوااص ) المشبورة وانما “ني (نظم درة الغواص ) ومؤلنها 
ليس ( ابن المثر بض المو يذي) وانماهو شاعر «شبو رك سيجيء ٠‏ ولت * في قواعد 
انهو والمماني وائما في في كشف اوهام المواص فها يخطئون به من كات الامة المر بية 
والذي سءل مالك الأسخة (ء عظم زادء ) يحسب ان مؤّلفها هو ابن المثر بض انه رأ 
على ظهر الكنتاب يبتين من الشعر قال كأتيهما اهما لابن المثر بض وهما: 

(وقانوا تركت الشمر لاعن شرورة. 2 ول تخترع معني قدهًا ولا بكرا ) 
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( فقلك تجآت بعض انوار حسده ‏ علطور احشائي فأحرفتالفكرا) 
واثفق ان كلتى ) لابن الئر بض سر كني ردرة الغو اص ) وتحتهما ما الديتان 


امد كور'ن ففان ل زاده) الت :ل ابن المكر بض دو قل ولف 0 عن انين المراد 
أميتهما اليه ٠‏ ولا حاجة ةنا الى اللحث عن ( ابن ااثر بض ) من 9 وانا محشنا 


يدور حول ثلاث مسائل ( درة الغواص )و (ناظ د و( ناضخبا) 
الذي كتبها خط ٠‏ 

(درة الغواص ) أشهر من ان تدرف وه لاحر يري صاحب المقامات 0 1 
غو( ؟١؟)‏ عثرة لغوية من عثرات اخواص” اهل زمنه ٠‏ فاصلحها 5 يتتبع 
0 كتاب زمنه ١‏ وقد أأف يه اتصحيح اغلاط الحكت: نه عرد ون 
غير الحر يريك لكنه ١‏ إشتهر «صثاف أحد و يقبل الناس عليه 1 اشتهرت ( درة 
الغواص 57 ساغدها هذا الاشتهار اختها (المقامات المرير ية ) التى أحيت 
في العالم العر بي كلات الل سة الْتَمِيِحَمَ ولم يشاركها في هذه المزبة ( حاشا القرآن 
والحديث )كناب عرلي- واها فعا زهدناني «قامات المر بري من حيث اسلو بها ال.يدم ٠لا‏ 
يشبغيان تنكر فضلم! من حَيَت"إذّاعته| فصيح اللفة العر بية والختار من اسالييها/ وتم برها 

( ناظم در :العرّاصن )لما أنبل طلاب الادب على مطالمة ( درة الحر يري) 
وحرصوا على الاستفادة مها كل الخرص راى علاء اللئة الحاجة ماسة الى خدءتها 
(أي شرحها والتعليق عليها والتثبيه الى اغلاطا) 0 وأقدم سس 57 عليها شروسا 
وحواثي من علاء اللذة ( ابو مد عبداش بن بركي ) المصري” وكأن سييو به عصرم » 
ولما مات لكر يري سنة (017 )كان ابن بركي هذا ناشمًا في السابعة عشر: من مره 
عاكفا على تحصيل اللغة والادب عن اشيام عضيره * وكانت ولاه سية ( امه )اي 
بعد وفاة الحر يبري شحو ست وسدين سئة وم يقف ابن براسيك موقف الشارح لآثار 
الحر يري الخادم الامين عليها فقطء بل دو فوق ذلك تافيح عن ار يري ٠‏ ورد سهام 
الاعتراض التي كانت توجه اليه : فار: ابن اشاب 1) نقد ( الدرة ) 
و ( القامات ) ابرى ابر براي لتتخطئته سيف قوله ٠وتصويب ١‏ قاله ال1ريري 
وما قهامر في حمله ٠‏ وأشهر من شرح الدرة من أدباء المتأخر ينالشيخ اللفاجي المدوفى 


تلم درة الذوكاض * ململ 

سنةليء ١)ه‏ ود طبع شرحه سيك الاستانة سيد( 555 )وء 

ومن طرائق الخخدمة الني خدمت بها درة الذواص طريقة ربمالم يعرفها احد من 
علء الامم غيزالامة الاسلامية : و ان يعمد المؤاف الى كتاب مشهور تدارسه 
الطلاب كثيراً فينظمه شرا من اوله الى آخره الم ما باغ من عدد الابيات ليسيل 
حفظه على الطلاب ٠‏ وهكذا فعل بعض علاء اللفة في (درة الغواص ) فنظهها ابو 
الفعوحج عبد القأدر ابن ابراهم ابن العنبة المتوفى سنة ( 401 ) هم شرح نظمه ٠‏ 

وكان سبقه الى نظمها ( السمراج الورا ) الشاعر والاديب المصرسيك المشهور 
المتوفى سئة ( 168 ) وهر صاحب القصائد والمقطمات الكثيرة سيك المعافي الشعرابة 
الخملنة لا سيا النفئن في التور يذ باسمه ( السراج ) من ذلك قوله : 

( بني' اقتدى بالحكتاب العزيز..وزاح لبي سمي وراجا ) 

( فا نال لي أف* مذ كان بي يزيز ولصكوني سسراجا ) 

والنسخة الخطوطة التي تصفها الآن م نظلم درم الواص ( للسراج الوراق ) 
المذكور ٠‏ وبتبغي ان تمده م نأئفس الذخائر لندرتها وقلة مسخها٠‏ حتى ان من ترجم 
السسراج الور اق أواذ كر نمه لدرة الفواص + بدن يمل اله هو صاحب هذا النظم 
سي نالب الظن: فان ابن شاكر الكتي في 'فوات* الوَقتات-( ليزه ٠‏ ص ٠١‏ 
طبع مصر) ترجم للسراج الور" أقى ترحمة حدنة وذكر كثيراً من قصائد, وشعره ولم بقل 
اله نظم درة الئواص وسماء همكذا ( محر بن مد بن حسن ممراج ا لدين الوراق ) 

وجاء غيره من ترجم له ( كدائرة الممارف العربية جزء 5 ص 563 ) لخذوا 


حذو ابن شاو واسوبوا في سرد موذجات من اشعار, ول يشيروا الى انه لظم 
الدرر ٠‏ اما الذرين دوانوا تراجم المصتفين والمصنفات كصاحي( كدف الظئون ) 
وكا اسيوطي في ( بغية الوعاة ) فانعا اكتنيا بقولها ( تمر بن عمد بن امسن الفائري 
مراج الد بن صنف أرجوزة نظلم فيها درة الذواص ) وزاد السيوطي في القاب ها( ابو 
حفص ابن بدر الدين السديدي الي علي ) لكتهما ل يذكرا بلده ولا سيك اي عصر 
عاش ولم يقولا اله هو الشاعر المشوو ر صاحب المقطعات الشعر بة المتداولة في كتب 
الادب ٠‏ فل هما ' بها الى 1 له هو اراد ؟وهل من الحتدمل ان يكون 4 اجالدين الوراق 
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م سراج الددين الوراق الشاعر المممري المشهور 8 دارى ان هذا بعيد 
بعك ان ثوارد المي يع على اسه واد مايه دلقبه 


والسمراج الوراق 3 ارده هذه ل يقتمر على لظم من درة ار يبري بل 
أتبعها بن م تعاليق أر شروح( ابن بدي ) عليها لجاءت انها في نحو( )18١‏ بيت 
من الشعر الرجز السبل في عيارته ٠‏ الوا حّ صم لي ياله واشارته ٠‏ وح.ب القارىء ان 
يعرف ان الناظمهو السراج الوراق الشاعر الرقيق : ٠‏ وهاك ما قاله في فائةالارجوزة 

( جمد ربيذزي الجلال اتدي هادي الورى بالصطنى همد ) 

وقوله ( هادي الورى )نءث لذي الحلال اي ان الناظم ببتدى' ارجوزته حك 
دي الجلال الذي هدى الورى محمد صلى الله عليه وس ٠‏ 

ع نال مخاط) من اقتريم عليه تفلم الدرة : 

( سالت” نظام" درة اومن 5 جواب صادىق الاخلاص ) 

( وتلوها ماول ابن ثري شيخ النحاة سييونه مم ) 

بد بأول كلة انتقدها المر يري ون كلة (سائر ) مبعنى البافيلا معن الجيم فقال: 

(.فائر جاء يمنى الباقي على اختلافم فيهوا فاق ( 

وقد اراد وله 0 بري)مواضم 1 اوأخذه / يكان يراها ( ابن بي ) 
احيانا فيكلام (المر بري) او ان ماده بالماخذ الشواهد الشعر ية الني كان إستند 
اليها ( ابن بري) في غَخطئة ( الر يري ) نارم ٠‏ وفي تأبيده تار اخرى : فان ناظم 
الارجوز :كان دعم هذه الشواهد وإشير الم ليها في صاب النقا.م وهوفوق ذلك اذا 
زآئ النظم فاق عليه عدل عنه واخد في اثر الكلام نش : فيذكر بيت الشاعسد 
ماين نا بعض سائل من كلام الحر يري في درته لم يكن الناظم ادخلها في 
النظم٠‏ وهاك هذا ااثال من كلا الحكنابين الدرة ونظمها 

قال المر يري ( ديقواون اساغ لي الشراب فهو مأساع والاختيار فيه ساغ فوو 
سائغ فال الشاعر : 1 

( وساغ ليالشراب وكنث دما أكاد أغص بلا اجيم ) 
وف الم رآن الكرع (ب6 خالص) سائنا للشاربين ) ومن حكي ادن بعض 
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اللغات .اناغ لي الشي؛ ) فانه مسالا يعند به ولا يعذر من يستعمه سي الناله 
او كتبه اثم فى قول اللو بري - وقوله في بيت الشاهد (أ كد اغص بالماء المي ) 
كأنه هو الحق في رواية البيت ٠‏ واليم هنا بعني اماه البارد ٠‏ ويطلق على الماء الار 
ايض فو من الاضداد ٠والمشهور‏ على لسانها في | نشاد البيت (| كاد اغصبالماءالفرات) ٠‏ 
وفال الناظم سراج الدين الوراق جامءا بين فول الحريري السابق؛ قول شارحه 
١‏ ابن بري ) في موآخذاته عليه : 
(دقوهم انشاغ لي الشراب وم ولكن ساغ لي الصواب ) 
( وني الكتاب وهو اق المبين وقد قرأت سائنا لاشاربين ) 
(دمنه بيت” جاهفيااشير القدم ‏ آكتره أغص بالاء الهم ) 
: ع ذكر الناظمذلك البيت الذي ورد في الشغر القدم بنصه نقال وهو فساغ لي 
الشراب الثم عاد فقال : 
( فال ابن بري ساغ والساغ ورذ مطاوع من الثلاني ورد) 
(وابن دريد المبرقد أوما ها_سبقولة اننا عذبا في الل ) 
يعي ان ابن دريد استعمل.في مقصورته المشهورة كلة (اناغ )ومثله من يدج 


به ' دبواق بقوله «وشعر المقصورة الذي وودت ف 0 الساع )عرقوله : 
( والناس كالنبثقنه رائق غضٌ” نضيرعوده مر المنى ) 
(وشه مع أقتهم العين دار ذقت جداء اناغ عذبا في اللهى) 
وتد فلنا انا إن السراج الوراق عاى شروحا على 'عض ابيات ارجوزته ٠‏ 
كما شروح قليلة الاففل كير المعنى لا ترج عن كونها تعاليق وهواهش . ُ مم 
ارجوزته وله 1 
( قد اثقضت:وائد لسري" قرينيا (رائد المصر يه ) 
يريد بالبصري المر يري وبلاصري ابن بررّي ٠‏ 
(شيخا البلاد ابوا يمد نظمتها كالمقد للمقاد) 
(لسيل الحفظط على الطلاب درج القول عن الاسهاب ) 
( واسأل الرحمن م أن بتفمناً عا قصدتاه وان يرحنا ) الم 
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(ناس هله الارجوزة )لم بكتف ثاحبا بنسخها والسكوت على آخرها بل هو 
لا كان شاعراً ظر يفا ول يقل" شهرة في زمنه عر نالمها ( السراج الوراق )سي 
عمسره ختما من نظلمه بقوكه : 

(شاع؛ المرجئي عنو ذي الجلال مد برت الصالجي الملالي ) 

(و في ارض دمشق الشامر مشقاً على الطروس بالانلام ) 

( وقد ءشى من ممرة التهاي ألف سوسهعشر ين من اعوام ) 

يمني انه كتبها سنة (١98)ه‏ وقوله[ء قا ) يريد بهمد ” حرو فاط أو الاسمراع 

٠‏ ولملكن لأءتى بذكر ناضها لولا انه من رجال اافضل والادب في ذلك 
0 وخطه في هذه الارسوزة» غاية في الحسن والجودة ٠‏ على طريقة الاط 
الفارنى المذير الحروف ٠:‏ ولا: تي فأنالصاللى هذا كان احدالموةعين للاحكام يه 
امحكة الكبرى ندمشق ولاضبان لذ لكا 3 منكان مبرزاً فيه متقئاً له + 
ذكر ذلك الي في أترجته (راجم خلاصة الأأثر جزء 4 ص 84 ) وكذاكالطلفاجي 
في ريجانته ذانه ترجتع له واشار الى حدر غطه ثقال : ( وخط تسمر به النفوس ٠‏ 
ونوشى بد ساجتهالطروس) 
(خط "زعت" أزهارَه --والروض ينبته السحاب) 

وند توفي الصالي المذكور سئة )1١١6(‏ ودفن في ثربة الفراديس بدمشق 

هذى في مخطو 3 الارجوزةالنفيسةالني يكني ي المتأدب 'ذا درسها د استظيرها 
ان يكون .قد استوعب فوائد درةالغواص منةاحة من الشوائي والموآخذات التي لبه 
اليها ( ابن بري ) وما أجزلها نائدة 


الغربي 


ند 


عثرات الاقلام ١‏ 


عثرات الاقلام 
كن 


ومنها أو مر انأ كل صدره الحيد ) صوايه أكل صدره الطدد به أفناء 6 
قال كلت النار الحخطب وهو محا ويصم ان يقال تأكل صدره حسّداً اي اكل 
بعضه 75 أو توثماو توقد لاجل اطدل ء ْ 

ومنها ترطم ( سعى الوككل عن مله ) صو أيه سها الوكيل بالا نف لا بالياء لان 
هذا الفعل واوي بدا ل ان مشارعة سهر ومصدره السيو 

ومنها وهم (رأى أن «دكل ا لابنه ) صوانه ككل يحذف الواه لاله مشأرع 
وكل النلائي 1 سيك إسل و يثرك و يذو ض ١‏ اما أذااكان المرادفي الجلة التوكول فالصواب 
أن يقال : رأسه ان يوكل ابنه بالعمل'أي يجمله و5915 

ومنها قولحم (ذوقفوأ حبى هامة امام اننيه ) صوابه 0 فايثة نه بر يد لفل 
من الممزة ٠‏ وافراد الاسم لان الاحتاء ل ردني الأمةتمنى ١‏ في والهام جسم 
لا مفرد ٠‏ قال في القاموس : الطامةتر سكل شيء جعه هام 0 ولا كت 

أن يكون للانسان غير راس وعد : 

ونا قوشم ( اسخرط في الضحك) صوابه استفرق أو أغرب في الضحك ٠‏ اما 
الاستخراط فلم يرد استعاله في الضححك ٠‏ وانما ورد في البكاء يقال استخرط في البكاء 
اذا 2 فيه واشةد بكن, 

ومنها فوم (ع1م الماءلشدة البرد) صوابه تجتد الماء ٠‏ اماتادفسناء نكا ف الجلادج 
اي الددة والقوة والصبر على الا.ور 

ومنها قوم ( لبس ثو با لونه اخضمر غامق ) صوابه احفر ناضر ٠‏ او اخضر 
حانىء ٠‏ اما الخامق فافظة عامية 

ومنها قرم (التبكت"' لمر وزادها التبككرا جالاً ) صوابه ارتكت او خَيرت 
أما الالتباك قمناء الاختلاط يقال التبك الامس اي اختاط 

دعنها قرم ( الكتاب' المرسول الي؟ ) صواية المرسل وهو امم مفعول منارسل 


15 عثرات الافلام 


الرباعي ٠‏ اها رسل الحرد فل إستعمل 

ومنها قوهم ( اكت الي ما أنخطاره الآن) صو ابه ما اتذكره اما التخطر فم 
برد بهذا الممنى ٠‏ قال في القاموس : تخطاره تاه وجازه ٠‏ وهو لتخطر الينا اي يأ نينا 
المرة بعد المرة 

ومنها قولمم ( حتى لا ينطلي عملبم الفاسد عى البسطاء ) صوابه لا يروج تمليم 
او لا يجوز ٠‏ اما الانطلاء فلم يرد في اال الذة ٠‏ وقد تبهنا على هذا الخط] سابقا * 

ومنبا قولمم ( فاراق ذلك اليه) صوابه فاراته ذلك : لان هذا 
الفعل يتعدي ائسه 

ومنها قولحم « اثفق الملدون على المط المجازسك عرق القر لى وقتاطير, 
الذهب «٠١»‏ عرق الثربة »مكل أوالا مثال لا تغير فيقال «لقيث منه عرق القربة»اي 


شدةٌ ومشقة فلا إيصيح ان يفال #!إلفىّيعرق القربة » ا للا لصح ان يقال « عرق 
القر بى » بالالف المقصورة في اخره أوامل زيادة الااف غلط مطبعيي 

ومتها فوطم «وقداقا فى ف كاج بي"التلدين » رق 3 البلدين » لأن 
البلد مذكر او اك 5ك » انا مناه اعراب المثتى اذا كانتا مضافتين 
الى مير فيقال « جا كلامم 1ه هورابت 5 اتسما» م وجاءت كاناث ا ورايتث 
كنيو » امااذا اضينتا الى أ م ظاهى كك في هذه الججلة افتعر بان اعراب المقدور 
فيقال « عررت بكلتا ام رانين مك ينال « مررث عغنى المرأتين » 


ويوان الزهاوسيك يليل 


م مر ممص باوج سس بس سس تت ب سس عه عت 


ديوان الزهاوسيتك -- 


نشر اليد جيل صدتي الزهاو سيك فيا سلف من الايام جلة صالحة من شعره ٠‏ 
ع احب ان يطرف الادب ااعر بي بمثال جد يد من ااشعر المصسري ويضيف الى تلك 
الساسلة البديمة حلقة جديدة فنشر في هذه ااستةطائفة مختارة من شعره سماهاديوان 
الزهاوي ٠‏ و با اشقلت عليه من حسن الدباجة ورقةا لاسلوب والاجاد: فيابتكار 
امعانيوالاغراض آية سي الابداع وغاية في البلاغة ٠‏ ول يذهب السيد الزهاوسيه 
في شعره هذا مذهب المتأخر ين ولا التزم ما التزءوه في. اشعارم من تعمد ايراد 
الصناعات البد بعية وافتتاح السيد بضرب من النسيب على و ما كان عليه الشعر في 
عبد الاخير : عبد التخطاطه وتأخره : وانما احتذئ فيه مثال المسكاء من الشعراء 
المتقدمين ٠‏ رمشى فيه مع العصر الحاضسر واعتاض عن و فالقدود والخدود والخصور 
والنحور بوصف الكواكت والسيارات وإما في الافلاك “والب/حث عن القوة والمادة. 
والجاذبية والا ثير وما اودعته الطبيءة هذا العالم من المزاهت والاسرار وام خا 
شعره سهلا رائعاً بعيداً عن التعمل.خلراً م نكل تكلف تحه الاذواق وثتثر منه 
الطباع ٠‏ ولقدوصف الشعر باوصاف كأن فيها سيج وحَدم من ذلك" فوله : 

ارى الشمر بعد الوحي اكرم هابط2 منالملا, الأعلى إلى الملار الأدنى 
وفوله: الشعر للروح مثلالقوت لابدن واله زينة الاتوام والمدث 
وقرله: لحن الثمر ها يكون عرد القلب والآمه لتنا “ترجانا 
وقوله: بلالشعر معنىرائق يوتظالهوى ولفظ رقيق مثلا يطلب ال 
وقوله: الشعرصوثالروحندذاقالاذى . والين محروج مرف الآلام 

وقد افتتح ديوائه هذا يمقدمة أفاض فيها في ياننزءته في الشعر وما براهسائنة 
لاشاعر وغير سائغ ثم قدى على آثار ذلك بكغير من النوائئد المتملقة بالشعر وااشاعر 
والنقد وما والى ذلك ما يجدر بسكل اديب نزاع الي اد بد ان شقتطف من ثماره اليائعة 

منها قوله : الشعر ما ينظمه الشاعر من اسساس يش في نفبه باوزان موسيقية 
فيز به السام 


ا دبوان الزهاو سيك 


اذا الشعر لم ميززك عند سماعه فلس لليقاً ان يقال له شه 
ومتها كوله :دلاارى لاشعر قواعدبلهو فوق القواعد ٠‏ حر لا د دبال لاسل:الاغلال 
ومتها قوله : وانزع ان أ.؟ مشي ب رسيك في سبيل الحياة الطبيعية 1 الات وكل 
«البس حقيقة ٠‏ 
ومنها قوأه: وقدجردته مأ استطعت من الصناعات اللفظية والميالات الباطلة 
وحرصت على ان يكون منطبقاً على الواقم خلواً من الاغراق ماشية بم العصير ٠‏ 
ومنها قوله : دلا ارى مالم 6 بعد كل بفعة ابيات من القصيدة 
عند الاتتقال من فصل الى أ 
ومنه! قوله : واجيز لاشاعر ان بنظم على أسيك وزن شاء : سواء كان من أوزان 
اليل اوغيره ٠‏ الم 
ونها 5 فيل أزعته في الشعر” ومنهجه السك ارتهاه فيه ويظير ذلك جلي 
في كدير 6 ٠‏ #ليكانة على كد إورصه على الإحطافة بهلمه النقعة [ يخل ِغ 
كثير من المواطن-ما انها فان قصيدة مشهد اللا المذكورة في صفوة د17 التي 
وصف فيها احرة وذكر كغيراً من اسعاء النجوم والبروج والسيارات وذوات الاذئاب 
والشبب وغير .و كن الشسمس ومعرفة عناضر النجوم ال على ما فيهامن الفوائد الجليلة 
يي إباراجيز الملاء : أشبه «نها باحساس بنظسه الشاعر فيهز به ال إسامم وفيها 5 كثير 
ءن" المبالغات وامخيالات التي لا تنطبى على الواقم كقوله فيها: 
وسماكين راع بطعر: اليل - دراك واعزل في اللقاه 
دبل! هر السياء منعة رب جا ساءت امهم تدب سيت الظلاء 
قدرأيت الساك يطعن بالرمح - جيوش الظلاء في الاحشاه 
وكذلك قوله : 
نان مناسف عليها مأما فنن فيه مرارة الاسان, 
وقوله : فا ناغار” إل بربق صواعقى 2 ولا سامم الا هزيم المداقع 
وقوله : اخالك لا شعس الضحى في جاره تضي+ ولا في ليله الانجمانزهم” 
دقوله : ويا لك من ايل يروع كما بكل مكان دنه يرقب غول” 


ديوان الزهادري” ١1‏ 


الى غير ذلك فان هذا واشباهه لم يخل من البالغات والميال ولوكان خاواً منهيما 
«قتصراً على. الحقيقة لكانجافا ممسجا : لأأن الشمر كلا كثر فيه اعليا لكان اوقع سي 
النفس والذ على الحم وهذا ما حدا بكثير من العلاء المتقدمين والمتأخر ين على ان يجعلوا 
الشعر كل ما لمن خيالا وان م يكن موزونا ولوجاز ان لا بكرن لاشعر فواعد لاففى 
ذلك الى اننشار الفوضى فيه وساغ لكل احد أن يجعل الشمر ما شاه وشاء له الموى ٠‏ 
الا ان يقصد السيد الزهاوسك بالقواعد العروض وما يتبعه وذادتك مالا يدح 
سيك جوهى الشمر ٠‏ 


وهذا الدبوآن على ما فيه من الاجادة والبراءة والعناية في التنقي والضبط م يسم 
من استمال الفاظ في معان لا تساعد عليها تصوص الاذة ٠‏ وكات امجدية به 
خصع اللذة ما بذنيءنما ١‏ وخطا في الطبع والتأليف الضغيف والمناقفة في الامر الواحسد 
وموافقة المتقدمين في المعنى 

ومن الاول قوله ص التقاليد النيورام! الابناء» والتهايد لل يرد بهذا المعنى وعلى 
تقدير وروده لا يصع جمعه الا معاء) لاله مصدنوقوله فيص الى إن تسم الظاروف 
وفد اعادها في ص و55 وغيرثما 

وقوله صحيفة ه 

ان الربيم كثيرة اور'ده فاذا القضى دق من اوراد. 

ول برد حمسع الورد على اوراد ٠‏ وكوله ص ١١‏ ( قبل سأخطر يومااذاخارت 
ببالك)ادخل فيه هل على السين وكلاهما للاسيةيال وقوله ص"؟؟ ولعدش في حال 
التماسة بالاماني الكواذب ٠‏ واعاد التعاسة في ص كم و“ غير منقولة ٠‏ وقوله ص 41 
العقد منفرط يابدي عابث ؛ ولم يرد الاثفراط بهذا الممنى وقوله ص ©7 قد أأوني 
بالقذائف والشعوم» والشعوم لم أسمع ٠‏ وقوله ص "7 يحد المواضيم الكبيرة٠‏ ول مع 
المواضيع وقوله في صفحة 6م وهب ان لي ذاك الدليل ٠‏ واستمال ان بعد هب غير 
وارد أو فليل جداً ٠-وقوله‏ صفحة57 أتيكه الدل والسهاد ٠‏ وائما يقال تبكه المرض 
وقوله صفحة١7؟‏ قكانما انث الور بث ٠‏ والفاعل من ورثوارث وقوله في صفحة 81 ؟ 
بطال تايسور ية يد عسغهم ٠‏ وسور يد مخففة؟! في القاموس ٠‏ ومن الثاني قوله ” ُو 


1 ديران الزهاوي 


م ولكنني لاعبيأات صدني عن السير بوليس دراي مرع وقد اعادها غير هرة ولفظ 
الشرطي بدني عنها وزناً ومعنى ٠‏ وفوله امكروبداء السل الل فيصفحة ؟م 
ومن الثالث قوله صفحة/ا" ١‏ هل يمين الشعري ا لغميضا:و صوابهاب اماد ١‏ ترا صفية ودم 
ان اشعبٍ والسياسة لب مثلم للافراد منه مزاجا 
والصواب طيا ٠‏ وقوله صفحة ١١‏ 
حمائثم 15 رمن اثترابا من الارض ارتفعن الى المساء 
والصواب السما : 
دقوله فيها: فطرن وكونين بها اشطرارً قطرن من الصباح الى السنا: 
والصواب المساء 
ومن الرابع قوله : 
لم تتطأطنةالىالشبادة “رسا قصي ينها لما عليها دليل 
3 صفحةإلالا؟ وقوله صفحة ٠٠١‏ ؟ 
زوجوها منغير ما في ترضى2 من غلام ثمر اخي سيئات 
ومن الخحامس قوله 
كل شي- ذانة بعلانى لاني الازمان الا الاير" 
وقوله : ولم تكن الاشياء تنى وائا الى صورة مزلي صورة تتغير 
وقوله ٠‏ كل شي مع الجد بدين بإنى ‏ ثم #تى لال دلي تعالى 
وقوله : ليس للعالم الذي مننيى انه مرك بداية وانتهسء 
ظنه الناس للفناء واي مع نقمي سبته للبقاء 
ليس يفنى فياعات منالاثياء -- الا ظواهر الاشياء 
ومن الخامس قوله السابق ظنه الناس لافناء الخ فقلى وافق فيه ايا الملا 
الممرسيك فيقوله : 
خلق الناس للبقاء ففات 2 امة يحسبوثها للتفاد 
وكوله صفحة 84 


فيا موت زران الحياة تماسة ويا نفس جودي ان ذهرك يهل" ٠‏ 


ديوان الزهاوي ا 


راق فيه فول المعرسيك: 
فياموت زرانالماة ذ*مة ويانمس جديان دهركهازل” 
وقوله صفحة 548 وافياتمروني من الشعر هزه الم 
وافق فيه قول الشاعر : 
واني لتمررني لذكراك هزة ك انتفض العصذور بلله القعطرئ 
وقوله صفحة 81؟: 
ان للعام الذي نحن جزء ‏ منه كونا مصيره لانساد 
وافق فيه قولالممر يك : 
واللييب الأبيب من لين بغر بكرن مصيره للفساد 
وفواه :2 عل ما يحخى من تراب علينا بعضعاجدادنا بكف الحائي 
وافقفيه قول المعري : 
خفف الوط' ما اظن ادم الوا ارض ألا ”بن كيذ, الاجساد 
دقبيس بنا وان قدم العسط_هوان . الاباء_والاجدام 
ونوله صفحة 4؟ يطفى' الموت ٠١‏ تغبي: الَيّاءٌ ٠‏ دافق فيه كول لمعري : 
ارى ساني الجسم بطفئه الزوي " ” “وماومت عا ارو ذا تلب 
الى غير هذا مما لا يسلم من مثله كاب ول يكن 1 ناه ليفقد هذا الشر الفائق 
روعة الابداع او لينزع عنه حلة الاجادة فان فيه من .ةلدات الدمر ما لا نطول اليه 
ايدسيه كذير منشعراء المصر ٠‏ ولا اتمضى هذا الشاعر المفيق حقه من التفويق 
فاه نابشة العراق في الشعر وحكيمها غيرء داقع ٠‏ وقد اردثا ان استرعي التباهه الىتدارك 
5 دقم فيه في الطبعة الثانية ون ن تمق أن اشم في الامة العر بية عد د كيير ترك 
| مثال السيد الزهاري ليردوا اليها شالف دعاو يعيدوما سيرتها لادلى وما ذلك 
على الله إعز بز 


سام اوري 


1 الاشاء والشئون 


الأنشاء* و انشعو نْْ 
( لقة ما سيق في العدد المافي0> ص ١د‏ ؟ 

دعلى ذك الجغرافية يب أن يعد في جلة الادب اليد ما كتبه ياقوت الوي 
فان « ممحم البلدان » « ومعجم الادباء » من انفس ما كتب الكاتبون سه هذا 
القرن؟ ان ما كتبه القفطي (15) في « اخبار الحئاء » وما كتبه ابن الي اصيبعة 
(1714) سيك م طبقات الاطياه » يعد من | لادب ااعالي في تراجم الناس ٠‏ ومن هذه 
الككتب الاربعة البي طبعها المتشرقون استفدنا أموراً كثيرة في الحضارة العر بية لم 
لكر نعرفها من قبل كا استفدنااي استفادة من نشرمم انا( ناريخ الرسل والملوك) 
لابن جر ير الطبرسيك «:ومروج الذهي » أمسعودي و« الكامل » لابن الاثير 
00 تاريخ اليعقوبي» وم نانيج سني موك الارض والائياء» زه الاصفباني 
و« الفخري » لابن الطقطقي و # البدا» والتاريخ » لمطهر بن ملاهر المقدمي وغير ذلك 
من تواريخ ا لاولين وكذلك استفدنامن حو خ.ة عشر تحلداً الغرافبي العرب 
طبعوها قعطونا با تاريخ بلادنا الاقتصادي والممراني واشياك مية لم كن نحل بوجودها 
و كثر بها راس مانا نالصي وتاي العية 

ومن كد اب القرن الثامن في مصر والشام ابن فضلالله التمري صاحب ( مالك 
الابصار) و( التعريف بامصطلح الششريف ) والصلاح المفدي ( 114 ) صاحبي 
( الوافي بالوفيات ) د ( لتخفة ذوي الالباب ) و( ككن ال ميان ): ( جنان الجناس ) 
و( دمعة الباكي ) والشهاب مود الحابي صاحب ( حسن التوسل في معرفة صناعة 
الترسل)رعلاء اللدين بن غاام واحمد الانصاري واين القبسسراني كال الدين الزمككاني . 
ولغ في الاندلس لسان الدين بن الحطيب ولولم بكري له الا( الاحاطة في اخبار 
غرناطة ) لكنى في تفوقه في كتابته وشعره فاه صور وترجم لمم كأنك ترام فهو 
كانتب ومصور على ما بظور ٠‏ دلفح الطبب للمقري يحوي طرةا صالخا من نظم لسان 
الدين ونثره مع زمرة من رجالات الاندلس ٠وقد‏ حل لسان الدين بعض القيود عيثة 
الكتابة هووصاحية ابن خلدون )6١8(‏ وكان الكتاب قبلوما ولا سيا في الفرئين 


الانثاء والمتشثون فق 


السادس والسابع إقلد بعضهم بعضا فاصبعث الصداعة تير نحو التقليد لا إبداع فيها 
ولاحديد - فامحددون في الاقيقة في القرن اد لتاسع' ها عبداارحمن بن خلدون واسان 
الدين بن المطيب ٠‏ ولم حكن تكتب العلوم الاجتاعية والتاريخية قبل ابن خلدون 
ذل ذاك اللسان الذي استم مله ٠ولا‏ غره فيو وصاحيه حسئةمن حدتات الانداس 
وزهرتان ناغمرتان من الزهور الني اهداها المغرب للمشرق وبهما ختم عبد الانداس 
ا 


كانت دوأو ين الانذاء في فرطية وغرناطة والقاهرة ودءشق و بغداد وغيرها من 
مرا المكومات في القرون الوسطى مدارس لتعل الانشاء ٠‏ والاخذ من فن الادب 
العر بي الواسم فنا انحات ددلة الالداس » واسدولى الثرك العؤانيون على مصسر والشام 
والعراق 0 ال ناغي بالادب والانشاء لان العميز في هذا الشأن اصبح لا يديه 
صاحبه شيئًا ؛ وغدا فن الالشاء «قصوراً على عضن أفراد في كل قطر عر لي “تخد مونه 
حلية وزبنة ؛ واذ لم ببق يك المكومات من بِقَكْرٍ الإدب قدره ) ضعف فل 
الطبيعة ) وزاد عدد الشعراء اكثْر من الكنتاب لسبولة الشمر ؛ وامكان الاتتفاع به 
في المديج ٠‏ وان كان الشعراء في كل دور من ادياز“العرب فيا رأينا أكثر رن 
الكتاب بما لا بقاس 

طالم كتاب «يجائب اللقدور» في اخبار مور الحم ا نس ود فاكية الخلفاء» 
وكلاها ”7 عربشاء ري اهل القرن التاسم وتأءلبها وتأمل « تاريخ العتبي » 
وسعبه جد حتى في السجع فروفا وا سك فروق ٠‏ وطالسع « مقامات السبوطي » 
5 « مقامات ابن الوردى » وعارضها عقامات الخر ير سك يديم الزمان شحل" لك 
الفرق بين الغط العالي على ما يقال فيهو الك سيك دوله مبمراخل “وائراً «ريانة الالباء » 
لاشباب الحفاجي ؛ وطالع سجف»؛ اسيك هو ارقى سجم سي القرن العاشر) لنجد 
بينه وبين تأرابن سام في « الأخيرة » وابن خافان سه «فلائد العقيان» فرقا 
بينا أشاءم أنك قا يد في الادباء الذين ترج لم الحفاجي وكانوا تقدموه, “وعاصرهه 
في الشاع ومصر والحجاز والمن والمثرب الاشاعراً ٠‏ والكتاب قلائل ٠‏ والادب 
العربي كاد يستحيل الى أماديج وأ كثره لتدئف من الكبراء وهو ضيق المطر:_ ١‏ 


4 الانناه واممشئون 


مبتذل ا لديباجة ؛ فالنثر اسجاع» تشى على الاسماع ؛ وللنظم واف لا تألفها الطباع 
والروح منقولة» والالفاظ دن جنس ١‏ بتكل مدخولة» ومعظم المنشئين والمتأ دبين 
يكتبون مط واحداً من عبد بي اسحق الصابي وأحمد بن بوسف الى عبد لسان الدين 
ابن الخطيب وابنخلدون وما اللذان أثبتا أن للسماني تأثيرً اعظم من تأ ثير الالفاظ 
فأنيا بالجديد المي تدع ) وخالص اكلاميسيا مه رك المصهم الث ه وسارا مع الطرم 
في التأليف والوفسع 

وف الفرث التاسم 5 القلقشبدي (851) صاحب م صبح الاعشى » » وكتابته 
. من السحم على الطر يقة الفاضلية المتناسية مع زمئه ) وقد جع في كتابه 5 من 
انشاء العصور السالفة الى عصصره ) فكان كتابه معاحة (السيكاو بذيا ) للبشئين ؟ كان 
كتاب ( ثباية الارب لاثو يرسيك ) ٠‏ واهل البصر بعيوب | لكلام يفضلون على القلقشتدسيه 
المؤبخ المفريزى* د جلال الذي ناسروطي ٠‏ ومن كتاب القرن التاسع عمد بن ابي بكر 
الغخروي ود بن عيد الدائم دين مة الخو >( بسم ) وكتايا (خوانة الادب ) 
د (ثرات الادراق )لابن حة مثال 0 ) رمن انتصر في درسه عليوهاتدشت 
فيه ملكة الببان لا آل 

والفرن الخاذئعش بدأب قرون الظلاتٌ سه الكتابات فان ( نفحة الريجانة ) 
لمجي صاحب ( خلاصة الا ثر)فياعيان القرث الحادى عشر موذج من كر كر ذا كالمصر» 
ددن ترج للم من الادباء واكثرم مرى ترجههم في( خلاصة الاثر )عنوان اهل جيله 
وكذلك يقال في ( سلافة العصر ) لابن معصوم من اهل ذاك القرن فان جمه 
متكلف + ومن تر جههم وليسوامن ١‏ لكاب قل فيهم التبوغ موغاية جادةإنحيدمهم ان 
ينظم قصيدة غزلية ثقم وقم القبول من بعض القلوب ؛ أو قصيدة يتكدب بها من 
ار باب المظاهر ؛ اد يلف كات مسجوعة متشا كلة ثني والشعر اومثل ذلك يقال 
في كلام المسن ١‏ لبور يني « ٠١94‏ » في ثراجم الاعيان فاثه من هذا الجر والقافية» 
وكان ني اوائل هذا القرن ر جل استفاضت شبرته لانه جمم علوما كثيرة وكان 
اديياً بارعا وهو بهاء الدين انعاءلى م8١٠1‏ » صاحي «الكشكول » و «الخلاة» 
وه اسرار لبلاغة #فانه كان زبنة عصره في الادب متفنن) في تنو يم موضوعاته 


الاشاء والماشئون ه؟ ١‏ 


وما قيل في الحبي داين معصوعم والبؤر يني يقال في الفزي مترجم اهل الذرن 
الحادري عشر والمرادي مرجم علماء القرث الثاني عسْر وما اؤرد هذا لهم من الشعر 
والنثر في كتاب ( سلك الدرر ) وبعضه اقل من رضوى وابرد هن عضرس واين هو 
عن السخاوي في 0 الضو ء الللاه مع لاهل القرن النابيم ( ومثل هذا آل ف كناب اهل 
الفرن الثالث عشر مثل سجع ا في (مفامانه) وابن شاشر في ام 
اعيان دمشق) فانه غاية ما وصا اليه الكتابة من الابتذالوالسجع الثقيل على الطبع 
ولكن هذا القرن تلت في اواخر نصذه الاول حركة ده فاختلط اهل مسروالفام 
بعل الغرب ولا سما مع علماء فراسا ورج بض ابناء القطر سن ع جامعاتما 7 
فأخذت المترحماث في العلوم الختلفة على عبد مد علي مسن الدولة العلوية المباركة 
تؤثر تأثيرها المطلوب ف روح الكمابة ؛ واخذوا طٍِ . 3 ع آداب الغر بيين ولا سيا 
الفرنس.ون لقاو الى العربية تقلا ين 8 كي ايقن الدارسون فييك أبناء لخم ”7 
والثام ان الآداب العرنية خلت في أ رفي عصورها من]التثيل وان لم تَخل' من القصص 
والروايات والمكابات التارضية و1 لادبية 4 ولكن سُ صورة مصذرة 
ومن الجددين الذين حم بهم القرن ادي احمد"فارس الشدياق الابناني فاله اقام 
سئين طو يلة فيا امرا دوكر سا ومالطةوالاستكالة وقل لاعر بطر يقة جديدة في تاليف 
وترك ارا حي مري لبوغه وتنننه ف اسالية وي كتابه ( الساق على' الساى ( 
و [الواسطة في معر ف احوال مالطه) رمقالاته العلمية في جر يدن الحوائب أأني معت 
في ( كنز :لرغائب ) و(الجاسوس على الفاموس ) و (سر الايال ) يتحلى لاناقد البصير 
كيف قلب الافكار » وأقى العرب بشمط مبتصكر في التفكر والبحث ؛ دفهم الادب 
على غير ما فبمه اهل عصيره ) ومن سافه من الاعصار 
وممن كان في النصف الثاني من القرن الماضى فيمصر وعد امام النهضة الحديثة 
رفاعة بك الطبطاوي (١٠5؟١)‏ فأله ترجم وألف كثيراً ويه رج عشرات من 
رجال مصرء وكان السجع يغلب عليه ٠‏ ومن أدبائهم عبدالله فكري باشا وهو ملتزم 
السجع؛ ولكنه السجع القصير البعيد عن التكاف سبد الجلة » وكذلك علي مبارك 
باشا الما ) دام الرجال الدين ادخلوا الانشاء في طور جديد ) وحلوه من قيوده 
5 


86 الانشاه والمنشئون 


التقيلة الني رسف فيها قروث ) الشيخ عمد عبده المصري ( 1١55‏ ) فانه كان خطيب) 
مصقما و كاتبا بلي 6 ولم يعهد لرجال الدين كاتني هثله سيك القرون الاخيرة ) فكان 
كا قيل فيه يكعي الشريعة باسان ساحبها؛ #بد له بذلك ( رسالة التوحيد) 
و( الاسلام والنصصرائية) و ( رحلتهالى ابطاليا ) : ( درس تفسيره ) وقد ترج به 
كثيرون من رجال مصر الحدة ؛ كا ترج إصديقه الشيخ طاهى اللزائري الدمشقي 
كثير من رجال النوضة يه ا اشام ؛ فان هذا اغآ خلم الذوب القدم اأبالي في ا لا ناد 
بعد أن لنسه عية ار دل عبده واخذ سير مع الطيع ) تارك للحنانات ز 'نواع البديع 
انبا » تشهد لهالكبب الحكغير: ال نيأانبا سيت الشر بعة والطييمةواللقةوالا داب 
ولفا له الشام كعاب عصمر لون 50 خددين مثة و معظحهم من تشبعوا بالاغات 
الافريية والمبدع منهم قلبل ؛ ولا اذك اله ندا سيك الشام 0 الاخير كاب 
مثل ابراهيي الم بلحي رسيتي ابداعه ولا سما الجد في الب الهزل وكان يقلد 
الجاحظ في مسرد القائق على اشباوي الر يالبسث » ونشأ في الانشاء في الشام أمغال 
ابراهيم اليازجي وابراهم الممور وشكيب ارسلان ويعقوب صمروف وغيرهممن الودين 
دفي مصر امثال ني حت اسم أمين وابراهم اللقافي واد مغير واضرابهم من 
الاحيا' والاتوات فيبالاقطار العربية ولوكثب لبعض الحكتاب المتهور ين سي 
الشام والعراق ان يحذةوا أدب آلهْربَ كا حذقوا أدب العرب علد.وا الادب كثيراً 
بيد ان الاجادة المتناهية فليلة ) وعيوب الانشاء تبدو اكثر من عيوب الشعر وسية 
الثاني يختفر ما لا بشتثر في الاول؛ فقدفال لابره بير : أر بعة لا يطاق فيها الاءتدال 
الشعر والموسيقى والخطابة والتصوير 
الى اليوم على كدرة اختلاط معير والشام وتونس والجزائر بادبا' الغربواخذم 
عنهتم بت تب لاه العر ده ة اناس امد :ل هو الخال في الغرب وذلك لان 
القزول عارض في المدثية العربية » وايحاد المفقود امن م اصلاح الموجود ولحكن 
الخروج بالكتابة عن روحها العتيقة مع الباسها الإلة العربية القدمة التي كانت لها في 
القرئين الثاني والثالث مفلا والرغبة سي القصص و«الاوادر أخذة بالثرقي ؛ ومعظم 
قصصنا ونوادرنا ورواياتكا االشخرصية محعذاة من الافرنجية او متقولة عنها بالحرف ) 


الأنشاء والاشئون ف 


دهذا من أبشم غروب الافتباس ؛ ولمله لأ يطول الامر حتى يندأ للامة المريسة 
ردائيون وقصصيون وكتاب فاجماتو 0 على الصورة التي جرت عليها أم الحغارة 
الحديثة فيعود ار باب الافلام الى الابداع والاختراع ويسير الماشئون بروح الامة 
يعالجونها مما يوامها٠‏ ثها ينهم من ادب الغرب فد لا لقع ولا ياتثم مع حالة ابن المشسرق 
ينا 

اكتب هذا بناسية سفر بديع ظبر حديثا )١(‏ في عالم الادب العربي فادخل 
السرور على قلوب انصار التجدد وأعنى به كتاب « مطالعات في الكتب والمياز » 
لكانب من افذاذ الككعاب ممصر الاستاذ العقاد ومؤلفه بحائة ثقادة فيالادبوالشعر 
على مثال أدباء الغرب ٠‏ أشر قبل سئين كتاب ( الفصول ) فأجاد والآن جاه 
يعبد واهل حلقته » تلك الطر يقة وينشر على الاديبة حلة فضله الرائم ) الذي جمع 
فيه بين ١‏ حمل القدي واقع الحديث ٠‏ ومن ات تلكعد وصعت قر يمه كان 
جديراً بان يخدار الاطايب سي كل ما يطرش له 

تقرأ الاستاذ العقاد فتظنك تقرأ ثقادا-من_نقاد فرنا _أمثال : فاجيه » واثر 


وبيدد ) وبراسون ولكن بدرباجة عربية تشبه الأخة يوم عزها) و.دهشك إسلامة 
ذدقه ) وسلاسة تعبيره ١‏ ورصف تجله ) ورنة تراك ونا يكعبذلك الا لافراد 
في كل عصصر ؛ فقد كانت الطبقة السابقة التي حاولت اذخال هذه الطر يقة في اللفةالى 
جانب القصور ؛ لضعف ملكاتها من اللغة التى حاولت تبديل قيافتم! » وكفيرً ماكانت 
ضعيفة ايض في اللغة الني حاولت الاخف عن بنيهاء تفرم الالفاظ ولسكنها دن امماني 
بمعزل ٠‏ بيد أن هذا النابغة رزق السعادتين ؛ فائقن الادب الافر نجي اثقانه لاعربي) 

وجاك منه جهيط يحاثة » ذو اسلوب مبتكر لا يشكره المتصفون من الغالين لمحيد 
القدم ؛ ويقتيط به الحددون أية غبطة 

ف اكثر من خمس وعشر ين سنة وانا انار في الكتب العممر يه الني تخرجها 

(1)« مطالعات في الكتب واطياة » الاستاذ عباس تود العقاد طيم بالمطبعة 
التهارية الكبري في مصصر سئة 1574-1748 ص ١1م‏ 


ال الأنشاء وامنشئون 


المطابع العر بية سي الشرق والغرب ع فل اكد اترأ كنابة سي الادب الماصسر 
تأليفآ كان ام ترجة الا وتتراءى لي كثرة تفريطه في تأليفه » وقلا رأيت إبدامًا 
اله في بعض العاليف أمثال « حدبث عسى بن هشام» للمو ني الصغير و(النظرات) 
و( العبرات ) للمنفاوضي و ( ليالي سطيم ) لحافظ وبفعة كتب اخرى ليث على 
خاطرسيك ٠‏ رجوث لا الحلود ؛ وياقيها ومن المجم أو الممسوخ او املو او اللأسوخ 
لااستي ان اقول انها لنسافط ؟ يثسافط ورق الجر في 'غخر يف ) وتضيم ؟ أفيع 
مقالات الحون اليوءية بعد صدورها بساعات معدودة 
٠‏ بم يبرح النزاع عندنا بين انصار الجديد والقدي على أ ؛ ولمكن التطور يصمل 
مله ) رغم احتجاج الحتحين » وصياح الصائهين ) والالتقال حسوس في الادب ) 
كاهو سوس فيكل اطوار الحياة عددنا ‏ وانثاليوم اذا فرت صفمة من (مقامات 
اليازجي ) اد رسالةاثن (رسَائلالاحدب )أو جلا من مصطفى تيب وحمزة قتيح 
لله على تلميذاشدا شيئاً من الادك يضحك مما تسمعه » ديقول لك هذا كلام 
يشعف اللغة ويذهب _ببهحتها والفاظه آكثر من ممانيه ٠‏ ولكنك اذا الوت عليه 
صفوات من اليد المقاد نظر به تشمعه ) وليه دإباجعه ) فاستغرق .عه ساءات في 
المطالمة .لا َل ؛ ذكا أتمت .فصنلا وددت !لو طال اكثر ٠فقالات‏ العقاد في تليل 
روح المعري وحياة المتنبي وأدبه دات على ادب بارع ونفس طو بل © وخواطره 
في ماكس نوردو وأثاثول فرانس والشعر ومزاياه والطبع والتقليد وعبقرية الال 
والتشاؤم وادد ار العمر كل ذلك مما يحمل لاقاريء علا طريفاً وتليداً ) ولبوة 
وعبقر بة وتديدا ؛ يروقك باساو به فتستفيد من الفكرة ومن القوالب البدبعة الي 
ظبرت فيه 

طلق ألاستاذ العقاد الاسجاع والناس وانواع البديع ) وجاءنا بالشاء فيه 
طلاوة الحديث سبكه ونمناء) وجلالة القديم بسانه » وريا تلوث له فصلا برمةه 
وليس فيه جدة ار معنى مكرر ) تراه يكتنى في تصويره بعشرة الفاظ ؛ وكان غيره 
يدر له العشر بن والفلاثين لفظة ؛ واذا تمد الى استمال الفصيح الذي لم ييتذل » 
فائه يكور في كلامه بقدار الخال في صتعة الوجه الخيل اما التراكب قتظرق. 


الانشاء والمنشئون لحيل 


نفسك وانت تقرأ كلامه امام ( أ بدى بدوسك وعلى طباع اقصح عربي ) 

وان اهل هذه الطبقة العالية ؛ قد ا كذبوا القائلين بان العرية لا يتسع صدرها 
للمعافي ال+ليلة ؛ وان العرب عنوا بالالفاظ أكثر منالماني ؛وما الالناظ الا القوالب 
فقد قال ابن جني في الخصائص )رداً على من ادعى على العرب عنابتها بالالفاظ واغفافا 
المعاني ٠‏ ان العرب 5 تعنى بلفاظبا » وتصلحيا وتهذيها وتداعيها ) وتلاحظ احكامها 
بالشعر, ثارد ؛ وبالخطب اخرى او بالاسجاع الني ناز مها وتكاف اسثرارها ذارت 
معاي أقوى عندها ) واكم عليها ؛واتفمقدراً ف تفوسها ؛ فأول ذلك عنابعم ا بالناظا 
فائها لما كانت عنوان معانيها وطريقا الى اظبار أأخ راغها ومراءيها ؛ اصلحرها وبالذوا 
في تسينها يكون ذلك أوثم ذا في السمع وأذهب في اإدلالة على القصد ٠‏ 
فاذا را يت العرب قد أصلحوا الفاظها وحدرها ويا إعراتها تهذيؤفاء ومقاوا 
غردبها وأرفنوها فلا تريد ان العنايةباذ ذاك انماث بالإلفاظ بل ثي عند هخدمة 
مهم للدهائي » وتنويه بها ؛ ونشر يف إمنها #ونظير ذلك اصلاح الرعاء ومصينه ) 
وتكو ينه وتقديسه وانما البغي بذلك مثه“الاستياط لاتوت وعايه جوازه يما يعطر 
نشر, ٠٠١‏ وقال عبدالقاهى الإرجاني في ( دلائيل الامجاز ) : لا يكون الكلام 
سكن اسم البلاغة حتى يسايق معنا لفقل 6 ولفظله معنا > ولا يكو لفظله أسبق 
الى سمعك اسن معناه الى ذلك ٠‏ وقوهم يدخل في الاذن بلا إذن ؛ فهذا ما لابشك 
العافل في اله برجع الى دلالة المنى على الأسنى وانه لا يتصور ان يراد به دلالة اللنظ 
على عمناء الل يه وضعله في اللفة 

قلنا وهذا ماجءله المحودون من كتابنا المعاصر ين نصب اعينهم فلم يقنعوا 
بالقشور بل ا*قوا ؛الاباب ) رعنوا بالقوالب وما نويه » واذ ند أرهنوا اقلاميم 
لنقد الكاتبين المتوسطين كانوا أحرياء بأن يظهروا كتابائهم خانية من الشوائب 
الافظية والممنووية #وادبنا في كل عصر ما خلا من تقاد يوازنون بين كلام المبرزين في 
منشورم ومنظومهم ؛ بنوهون بالكلام الشر يف ويرذلون الساقط الوضيع و٠عولهم‏ في 
احكامهم على قوائين البلغاء والذوق السام 

لولم تعفل عين العناية بعد القرن الرابع الهحرة عن الافتباس عن الاممالاخرى 


ضينل الانشاء وامنشئون 


ووم يكتف اهل الادب والعلوم با حصل لم و تقحوه وأضافوه حتى القرن الثالك 

عشر اي أولم قف بأدبنا عند حد ما عرفا تسمة قرون علكنا اليوم كفركما بالشعر 
والادب تيم منهامايغيمه الف رأسيس بل سساترام مالغرب | لرافيمن الشعوبالالنجاوسكدونية 
واللانيلية والسلائية» وككنا ثقانت - رن بل في الادب على نحو ما يأخذها 
المولانديون وااسو يدبون على الاقل ونن معاشر العرب بعددنا ثحو عشمرة اضعاف 

كل امة من تلك الام المخيرة المدلة ٠‏ 

وانا لارست هذا التجدد محسوسا في الشعر كا هو محسوس في النثر فقد جاء مود 
ساي البارودي اواخر القرن المامى في شعره عري لا وثلا, اسماعيل صبري بشىء 
من ادب العصر كل فيداً من قيوده وجاء بمدهما حافظ ابراهيم بشعره الاجتاعي 
المرقص ففك قيود ساقيه وسييبيء صاحب السلسلة الرابعة ها لبس الأن في الاسبان 
والتهدد والنشوالاجاعي ٠‏ “لا رم ان لاصحفت واغلات اليوم يدا طولى في هذا 
التطور فائها تنقل الينا كل يوم شم جد يدا عن آداب الاسم الاخرى وكل! تطورت 
مدليتنا بطور الْمَصَرَفالآدباوَلما يتطور فينا١‏ بعل ذلك كل من تصفح سفراً لشمر 
قبل حَسَيقتئئة وكتاب) نشمر اليوم ) ومنلا الصحف اما نا وعارشها با كان يكتب 
من نوعبا اوائل عبد آلعتحالَة العرئية سيك مر وااشام وتونس »2 يدرك الخطوات 
السر إعة ة الني خط وناها نحو المدئية وجددثاها على ما يوافق اقليمنا وطباعنا والستاها 
حلة من حللنا الشرقية البديعة ٠‏ واساتذة هذا الشأن ممصر اليوم العقاد وطه حسين” 
زه وغيرم من حملة الافلام الذين يقودون قراءهم الى سوق 
عساظ جديد وني الشاميين كتاب من هذه الطبقة يطرسون على آثّار كاب مصر 
ولا تمل سيك العراق وتونس والمزائر اناس) يصدق عليهم تعريفالحددينفي الانشاء 
رها يتساءل القاريء وقد بلغ به البحث الى هذه الخملة وهل كان النساء يا ثري 
بعيدات عن هذه المركة الادية عل سين | يكن سيك بخداد ولا الالدلس ولا سية 
صدر الاسلام بعيدات عنها # ( راجم الجرء الخاص بالصحابيات من طبقات ابن سعد 
الكبرى )و ( بلاغات النساء ) لابن طيفور واخبار الانداسيات في ( نفس الطب ) 
فالجواب اتبن شاركن بقدر اللزوم ولا يزال عددهن يو لثمو روج العلم امهيف 


والازني وعبد القأدر م 
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تقدع رأينا المحدثات والواعظات والمتفقبات والادببات واليوم ترسك الكاتيات 
والادبيات والباحثات والحطيبات قد الققرت مصصر بتبوغ السيدة عائشة عصمث 
التيمورية شقيقة الاستاذ احمد مور باشا العالم المشهور ولا ديوان شعر ساس رفيق 
وجاءت بمدها السيدة ملك ناصف الملقبة بباحثة البادية وي ابنة حفني ناصف شيخ 
الأدب في عصصره وصاحية كتاب ( النسائيات ) وكانت كاتية مبدعة فماجاتها المثية 
وكان يوجى هنما أن فلب حياة امرأة المصرية 8 عل عب ٠وقد‏ حلات الكانية 
المشبورة السيدة مارسبت زيادة الملقبة بمي حياة ملك ناصف في سفر يديع دل على 
علو كعبها سيد الادب وتلل النفوس ٠‏ وفيالشام ومصر اليوم زعسةمن!لكائيات 
المحيدات المتشبعاث بالآداب الغربية لا تفسرني الآن ا١عاؤهن‏ باحمعرن ٠‏ واللساء 
عندنا في دور الفهم والتطور والاقتباس ٠‏ 

ولا إسمنا ان فم هذه المجالة قبلءان نرسل سلاف ليبا الى كتابنا الشاميين 
في المباجر ولا سها في الام نكدين فانهم تشبْهُوا بالادب]الافرنجي فأخذوا يكخيرن 
لوهجم هدا وهناك باسان جديد من التمدم بل نتن التجدد واشتهر منهم اءين 
الر ياني صاحب ( الريجانيات ) ولوك العرب وغيرثما) من تاليفه وجبران خليل 
جيران وهو كانتب ومصور ولكن تو بالكلا اروف يتعاضى عله احياناً أكثر 
من التصووير بالقم والخطوط على ما يظير فيبدد الغ.وض في 'ضاعيف سطورهو شال 
من ذلك كتابه ( الأجنحة المتكسرة ) ولذكل منهما قراء و*مهبون يادبهها ولوكتب 
لما ان برزفا حظة من الببان العرلي يوازي حظها من الآداب الاتليزية اذا جاه 
من شعرشما المنثور وخياليا اللطيف ماه للمحددين في ادب اذتنا ٠‏ رهناك بضعة 
من الكتتاب نزلوا ممانك الجنوب والشمال من اميركا فكعبوا و علوا قوميموم يكب 
نا الاطلاع على عامة ما خطعه أنا. بم وثقته افكارم 

ولا بأس من التمسر يح هنا برأي لناخاص في الكعاب الافدمين منهمو اند ثين 
ور يماكان فيحملة الافلام من لا يساهمنا هذا اللأ سيك و بعدون حكنا من باب التيجم 
على من عرفوا كلهم شود الله بالفضل واغوا غناءم في جانب الآآداب ٠‏ واحكن 
هو الرأي يصدره المخير امام الكبير ولا ام عليه ولا حرج ٠‏ نر بد ان أقول ارن 


ا الانشاء والمشئون 
لسلسم 


عمر الطالب يقعسر عن استيعاب جميم ما كتبه المنشئون في هذء الله تصفحاً ودرسا” 
فالا ولى ان يختار الزبدة ويأخل الأأم فالا ما بمينه على تحسين ملكته في البيان 
وما تخاله من حيث الاساوب الا" مخترع طريقته بنفسه متى نت أدواته اللازة 
وائقن ما لاغنية عنه من و اللغة رعسرفها وبيائها وبلاغتها ٠‏ والاولى الافتصار في 
الدراسة على من اجمعت الاءة على تبر يزثم في هذه المئاعة > تعمرد بن ير الجاحظ 
وعبدالله بن المقفع وعبد الحيد بن يحبى وسبل بن هس ون واحمد بن بوسف واضمرابهم 
من كتبوا مم طبعهم غير متعملين ٠ ٠‏ وما فيل في الكتاب يقال سيةالشعراء جاهايهم 
ومخفسرميهم وم ولديهم دم معد لله كثيرون جد والاً ولى الاقتصار على بشعة من 
الشبود لحم بالاجادة المجناهية ٠‏ اما ادب اهل المصور المتأخرة فان الطالب فنأ 
حب الاطلاع أذ ل عد مادق رءن تاريخ الادب سي عصورم وعيارة أو » 

في البيان على التدظاء من فيل الاسلام الى اوا.+ خر الارن الرابع كا يأخل 0 
الحدثين ٠‏ من أهم الحضارة رغيرم 


لا جرم ان الآدَتَالْمَرَي فد لدم امامه محال التجدد الآن وما حدث أيه 

من التطور مند خومَائة سئة فكاد ياحقه بآداب الغر بيين الا فيل دلبل على قا قابلية 
هذه الاغة - ها فيها سن النصييع والمترادت والقاب والابدال ومالا تأباء فرك 
التصر يف والاشتقاق والوضع والدلالة وامحاز وال دابة > لمحدد في كل عصر 
وبرهان على مروأته! للاخذ بالاصلح على قاعد: الالققاب الطبيعي مع مراعاة قواعدها 
وروابطها الني استقرث باسعة راد القرآك الكريم 

وأذلك ساغ لناان تقول : ان أغة القرآن صالحة لل.دئية في كل زمان دمكان 


وان ادياً عرف تاريخه منذ خمسة عشعر فرناً هو هن ن السعة يمحيث لا ينسم مبحث 


صغي ركهذا لاستعاب جحرمة الكبير ٠‏ 
كحم كر دعبي 


حت 


من فقائس الزائة البارودية الكبرى في ببروت 2 "ا 
اث . 53 أ 9 
حر اثن الكتب العر بسما 


من نفائس المزانة البارودية الكبرى في بيروت (1) 
( تابع لا قبل ) 
(الثباث والحيوان ) للشيخ الرئيس ابن سيدا غجوا 60 صتهة لله لخ في الفرن 
السابع للمحرة وهو تادر 
( شرح منظومة آداب الاكل ) لابن العاد نحو كص 
( عيون المقائق وايضاح الطرائق ( للشرخ ابي القاسم بن احمد العرائي ف حول 
ارباب الصناعات ره ٠‏ ص بالقطم المتوسط أسخ 3 القرن التاسع للحهجرة 


( ديوان حسام الدين الحاجري ) عه حمر بن سين الدمشني احم من نحو سئائة 
سئة بذاية الغرط في 5ه صفوة بقطم الزابع 

( ديوان الحادي ) وهو ثعس الدين عمد الصيداوسيك شل على مراسلاته 
أعأصمر يه ني شر القه سية 51و و17 ص 

( ديوان البستي ) أعفة تفّسة كعبت بعمزانة الملك الاشرف بناية الشبط والتوشية 
في 44 ١‏ ص بالشكل الكاءل 

0 تذكرة السامع والمتكام سيك آداب العالم والمتمل ) لابي عبدالله محمد بنسمدالله 
الكداني نحن سئة 51 1 ٠‏ ص 

جموع فيه ( موضح الأأدلة في معرفة رؤية الاهلة ) ليخ مد بن زر بق اموت 
و( رسالة في اسباب الزلازل 3 غاص 

الع سر ال 0 بن بمورلتك أؤة لفيسة مصورة م 


ا كعاب لقم الول من القاة ارسل الي عالين ٠‏ الكشية الفاغل ؛ بعيج 
افندي البارودي فبرسآ بقل القاثوي الحكبير جرجس بك صفا فوصفت المزانة "؟ 
شي عليه الآان مع الاشارة الى ما عرفته فن كثمي |المباعة قبل الحرب وفي اثنائها ٠‏ 
منشخبا ذلك من ار بع مائة خط وطدباية لها الآن 


يل من لفائس اطزانة البارودية الكبرى في بيروث 
العا فعا و1200 


مثال افليدس الصوري في 1ه ص 
(( متسر عية الك ( اشياة ) )محمد بن شر يف الميني في ١م‏ ص 
بحواشر مشبوطة 
( شرح غر يب المنامات ) لابنظفر الصقلي في 4/ ص يليه شرح آخر لابن الانباري 
في 4١‏ ص اغاية الضبط 
( الالحان السواجع ) للصفدي نحو ١٠7ص‏ لول على المراسلات ينه وبين 
العياء نظي ونثراً مضبوط لخ في آخر القرن الماشر للهحرة 
( فضائل القدس ) مال الدين اللي الفرج عبد الر من بن المرزي فيلمهءص 
يردم الااخر يليه تراجم ومراسلات دارت بين المؤلف واحد معاصر يه 
( شمس الملوم ) في الاستدلال هن الفلك والابراج على امور الناس 
( رسالة ني الفلك ) برسومواشكال بديعة لعلها أطت في القرن الماشر للهحرة 
بغ ”اص 
( مموع مراسلات) يمري -تتاغير ورسائل البطاركة والاساقفة والكبنة 
والاعيان من :السر بان والموارئة والروم الكاثوليك في اثناء سنني/0.م اس . الام 
عخطوط (كايبيها قي 1 > بض بقعم كير ١‏ 
( جموع ريامي فلي ) مثل شرح على (شرح الملخص) في الفلك وشرح الملخص 
للقاضي زاده الروي و(عروض) للانصاري و(خلاصة الحساب) للبهاه العاملي 
(عين الحياة في الحيوان ) للدما يني كتب في القرن الماشر للهجرة 
( جموع فلي آخر ) في بيان عرض البلد وطوله والافالم والتواري الروميسة 
والمراية والنارسية والقبطية وشرح الربع اليب والاسطر لاب واستخراج الليسل 
والهار بالحيب والريم المقطاوع الشمالي ومعرفة المنازل والمقنطرات وشرح الوقاية 
في أبيان الدائرة المددية ورسالة موف ضح الاوفات والكرة لعو سدة 114اه في 
اص فيها را رسالة 
١‏ فق الطب ) لسعيدبن أعبة الله نحو 4 ص نعي سن ةلا ااام 
( دقائتى المقائق ) في الخطق وهو الجزء الاول علي بن الي علي الآ مدي فينو 


من تفائس الكزأنة البارودية الكبرى في بيروت 2 ه"ا 


٠ه‏ ص وفيه اعتراضات على المداطفة وا صطلااليوثانيين وغيرم في تعريف الحدود 
والاجداس واطالة في شرح الكليات والاقسة ويزيد النسخة اهمية انبا فرئت على 
الصف المتوفى سنة ١8‏ هو بغاية الدقة والضبط 

رسالة ( القسطاس في العروض ) لإزمخشري ؤت سدة 158 ١ه‏ بائقان وضبط 
وتذهينٍ في 7١‏ ص على ورق من اسأر بر 

( الكيمياء القدية ) في حو يل الممادن وصناءة الاكير لالي الحسين حسن من 
فرشعش ( كلا ) ني 6 ص 

( كتاب آخر في الكبمياء ) اسمه لوامم الاقكار المضيئة في شرح عمس الماء 
الورتي لاجلدى به ١١‏ ص يقولالمؤلف فيمقدمته اله الفهٌ في دمشق سنة 41" م 

( الآيات المقصورة على | لابياث الأقصورة ) اللشرخ عبد القادر الطبري في شرح 
المقصورة الدر بدية في تو 4٠١‏ صيلخ سدة 1137م 


07 عند جيم الامم ) من مابئة ويونان وهنود رصيئيين 

وغيرم سي نحو ٠٠‏ 
/ ( شرح نذ 0 اافالك لاسيى الشر يف الجرجاني 

مود ىبالرسوم المثثنة على ورق خر يري قوط النقل 2 نه 8ه في مدينة 
بروسه تجو ٠‏ *ا ص 

( كامل الصناعة ) المحومى في الطب وهو المقالة التاسعة من الجزء الثاني من 
الصكداب في ٠٠١‏ ص نز في القرن الناسم اليجرة 

( شرح فصيدة ابن عبدون لابن بدرون ) دفيه تراجم من ذكروا في القصيدةمن 
ملوك وامراء ومشاهير في١م؟‏ ص ام في القرن الءاششر 

( مع ) في نحو 41٠0‏ ص فيه اصول الصرف والأحو بالفارسية ومثجم متسر 
بالعر بي والفارمي ٠‏ قسم منه للزعفشري أسخ في القرن العاشر للعجرة 

( تمرع رسائل ) لبعض كر:ذالروم الارثوذ كس واو بتها ورسائلمنالبطاركة 
وغيره سبك شؤون بافة لزن سنة 1١31153‏ م في ؟ه5 ص 

( شذور المقود في ناريخ المبود ) لابن الجوزي في ٠٠٠١‏ ص 


00201 من لهاس اغحزانة البارودية الكبرى في بيروث 

( رفع الحجاب عن اعمال الحساب )لابن اليا في الحساب والجبر يقم في 517ص 
أن بكل ضبط سنة كذارءه 

(اعراب ابيات من الشعر الجاحلي ) : نوجيه اعرابها وايفاح .شكلها بقابة 
الضبط ريا نسخ في القرن السادس للهجرة جيد الورق متينه تادر الوسجود 


) جموع قديم ( شخ منة كلاماه فيه مثلنات قطرب وقصيح علب مضبوط 
بالشكل الكامل نادر المثال 

( الدروج في الغحربات ) فيه ١؟١‏ وصفة من اصبغة وادوية ووصفات لاوزالة 
الاصباغ رالطبوع واشباهها في 4ه ص كتب سيد القرن السابع للهجرة 

( رحلة ! شيخ نجيب الدين ) ارجوزة شعر يه الفها سبة ١4١1م‏ وثليها رسائل 
اخرى مختلنة 

( شرح الكاسيان ) بالعر ب:ة,ايعةوب بن سيد علي ذخ سئة / 6١‏ ه والكاستان 
اسعد سيك .نه نسخة في قلك الزانة أبغانةٌ الضبط بالفارسية 

الزج المفيدعل آصَوَلَ الرصد ات,جديد ) أرخوان افندي في جزأين نضا سنة 
٠6‏ هعن لنتخة الؤلف وفيه جداول لاسنين واسكراجبا سب العاريج القبطي 
والعربي والفارمي واشسيي وإيانات فلحكية كالكدوف والسوف ومنازل القحر 
ونجو ذلك في ٠١‏ ص بفاية الضبط 

( تحر بر كتاب مانالاوس )في الاشكال الحكر يذ دفيه رسوم كثيرة بفابة 
الفبط على ورق حريري أسخ سنة 75م 

( كتاب في الحساب والجير والمقابلة والمساحة ) لعبد الرحي المرعشي أسخ سنة 
اا هعن نسخة المؤلف في 14 اص 

) نار يخ الطبري ) مغرجم عن العجحي الى المر لي بقلم خضر بن خضر بن حاجي 
حسن الا مدي سن قعة وهو الجزء الثافي من سنة 7١‏ هالى157 ه في نو 7/70 ص 


( ليية) عسى كاد المعاوف 


القاب ااملاد نا 


آراء وأفكار 
القاب البلاد 
ذكر الاستاذ السيد سليي عمحور سيك في مقالته المفيدة ز فوائد لغو بة ) المنشورة 
في تحلد : ص ١55‏ منمملة الحم القاب البلاد : ان لقب الفيحاء يطلق على طرابلس 
الشام وانه استعمل للشام ممع ان هذا اللقب استمدل لدءشق والشام اممرعاءابلاده 
وقد استعماوه ايش للموصل وهذا شعر السرسيك بن احمد الرفاء الذي ثقله يافوت 
في ممم البلدان ( جز ؛ حفمة 184 طبع ليبسك وج اص ١57‏ طبع تسر )القائل : 
في ر'فى الموصل الفيحاء من بلدر 2 جود من المزن 3 جود اهليها 
واندب' العيش فيها ام انوح على ايامها ام أعردى في لياليها ! 
ارض يمحن الها من بفارتيا.* وَيحم اليش فيها من يدائبها 
يؤيد انا ذلك ٠‏ 
ومن البلاد الني كانت في جبين الشام شامة الرملة البيضاء ذات الجامع الابيض 
وقد فاث الاستاذ ذكرها وش التي اوردهًا اندي حي ينه : 
اذا السحاب زاقته الريح ممحلا .“فلا عدا الرملة_البيضاء من يلد 
بل هش التي انلات في عيني علي بن جمد "التهاي الشاعر لما ففى ولده بها فقال 
فيها | نقله يانوت في مجم البلدان (اج *ص كام طيسم ليسك وج 4 ص47" 
طبع مهير »6 
أباالففل طال اليل ام خاتي صبري غيل لي ان الكواكب لا شري 
ارى الرملة البيشاء بعدك أظلت 2 فدهري ايل ليس يغفي الى لجر 
وما ذاك الا ان فيه وديعة الى ربهاان تترد الى الحشير 
بنفسى هلال كنت ارسو امه فماجله المقدار في غرئة الشهر 
والمقدار في يبز البيت الأأخبر هو القدر قال الإمخشري في اساس البلاغة في 
ماد: قنتر: « ومقدارها مبلغبا والامور حجري بقدرالله ومقدارم وتقديره 


واقداره ومقاديره » عراث و 


مما الكوسات غير الكوس 


الكوسات غير الكوس 

كتب الاستاذ الامير شكيب ب ارسلان في محلة المحمع العلمي العربي ( سنة © 

ص 5726 ) مقالة مجمة ار فيها .لاحظاته |اقمة على بعض 1 والمصطالحات 
الني سالت على افلام مؤازري انخلة خجاءت قالته من اجوه ما كتب الكائيون وند 
تطر"ق فيها ( صفحة 5لا؟ ) الى ذك الكوسات دالكوس اأني ورد ثفي سيرة مملاح 
الددين يو سف إن ايوب وقال من المعرو فان الكو سهو الطبل لاذا ذو لكوسات ال 
جااب الطبول في كتاب العسير والاعتبار اذا كانت شيع واحدا ؟ 

والقيقة ان الكوسات شي غير الكوس الذي احمم اللغو يون على انه الطبل وقد 
وصفها أنا القاقشددي ( في ا ا إإقوله ؛ 

«الكوسات : يا صدوجات من نجاس شبه الترس الصذير “يدق بأحدها على 
الآخر بايقاع مخصومن ومع ذلك بول وشم ابة يدق بها مرتين في القلمة كل ليلة 
ويدار بها سيك جوانبها مرة بعل المثاء الا خرة دمرة قبإ ى التسبيح على المأذن وتسعى 
الدورة بذلك في القلمة.وكذإك اذل كان اللطان في السفر تدور حول خيامه » 

ولا نزال هذه الاالة يستتعماها اليوم مشا الطرق فيا سعوله بالعداة المؤافة من 
طبل ر١١)‏ وبلاز (؟) ومزاه“(©) وكانتات وأعلام ٠‏ 

والكاساث شي الكوسات” بنفسها ولا بدا ان يكون طرأ على تسميته! بعض 
التحر يف فنعئوها بالكاسات واعْنْذوا لها مفرداً ( الكاس ) وف البلاد التي حولت 
دمشق يقال لها | الخلويي 

هذاما رأبنا أن تعلق فيه على كلام الامير دفو ق كل ذي عر علبم 

_- 


(1) ولشهوله النوية والأمسم أ يطلق هذا الاب معل ثوبة الك 

69 البازة في مون 5 ن ناس فد” 20 “مله املد ند ر عليها سير عثورل 
ومثلها النةأارات أي فى يدق عليها وض مثيئة 

[فية المزاهي. أ الدفوف وواحدها المزهس 


استدراكات لخر 


استذراكات 

فرأت في الجزء الثاني عشر من علة الجمع كلامآ على بني الحاسني «ن بيوتات 
الشام القدية لحضسرة الاستاذ العلامة البحاثة السيد عيسى اسكندر معاوف و فيه 
اله ترجم هذا البيت مفصلا في كعابه ( ( تاديجخ إلا مسر الشرقية ) تافل ذلك مرل 
غطوطات كثيرة 

انا أنبه خاطره الى ما ورد بجةهم في أفس الطليب من غصن الائدلس الرطيب 
للعلامذ المقري هذا ان لم يكن قد تبه اليه 

ولهظات في نقد حضرةٌ الاستاذ معاوف لجغرافية سور ية العمومية المفصلة اله 
اخل على صاحهها فوله ( جدول القاعة ) وانه كررها ثلاث مرات وفال ان 
صوابها ( القاع ) 

ناذا كان المراد بذلك هو العهر المسى نبز العقاءالستك يخرج من اسفل 
قرية عين زحاتا «نضما اليه جد:ل القاعة فالصواب “ما قاله ماحب الجترافية لان 


سس سات تتوص 


أهالي البلاد مون هلما المدول لجع القاعة ولا بشواون له لبع القاع ٠‏ وسيب 
هده اللسمية والله اعم لله _يخرج من مغارة ستو به الارض و«السقف كانها 


متحوتة بالايدي إثولون ها الفاعة 1 4 با «+وغل كل حال فاهالمي الجبل 
عندنا يلفظون هذه الكلءة جاء التأذث فيس انتب في الكتاب في الطبعة القادمة 


على ما هي عليه عرسين كلت ال مزلم 
ا ْ 
كتاب تهذيب الاخلاق 


قرأت كدان تبذبب الاخلاق بأسعاار وتدفيق فاومك الى أخره 8 وانت 
نري استدرا كم عليه فنذكات الي كنت قرأت لأحد المستشرقين الاب بر نه 
( «عصةغم مويه كد نبا بالافرية عنواله : يحيى بن عدي ١‏ بحث فيدعن 
سياة ابن عدي فذكر مؤلفاته وشرح أرا أء, وفاسفته وقد قدم الكتاب المذكور في 
سنة 1؟5! الى جاممة باريز (الصوربون) للحمول على شبادة العااية 


14 كتاب تهذب الاخلاق 


وترجم اللافرنسية بعض مقالاث ليحيى بن عدسيه خجاء الكتاب رغم ما عافيه رك 
المفوات حاويا لكثير من الامور المفيدة ٠‏ 

يقول الاب (يريه ) ص 6؟ انه وجد في الفايكان ( ممء نادلا ) 
جموعة خطية فها كنب ايحيى بن عدي فى (115) صفحة وفي كل صفحة 
؟ا سطراً ٠‏ وقد حوت كناب اب تهذيب الاخلاق من صفحة 1417 الى صفحة 
١ ٠66‏ وقد صدر الصكتاب ببذء المبارة:هذا كعاب عدي الاخلاق تأيف 
الحكيم الأجل الأفضلالي كريا يحبى بنعدي 

فهذا مما لوي الاعتقاد بفسية الرسالة الي محيى بنعدي غير ان الاب 
بريه يذكر اله وجد على هامش السخة المذكورة عبارة تبعث على الك في 
سمة هذه النسبة (والمبارة *ي : ذكر ان مصنفبا ابو الحسن بن 00 3 

: ولكنه إؤكد 0 من كعابه) اله مهما يكن من 
هذه 00 فان“نسبة كتاب: مهيب الاخلاق الى يحبى بن عدي مميحة 
لا ربب فيها لان التسع الخطوطة الني تسب ذلك له اكقيرة في 0 
ومصر ٠‏ وليست > ##وعة-الرتائل ألبى طبعت في القاهة(سنة؟ )1١١‏ , 
حجة من الكبعاب" اسيك طبع فيهاسنة! +4 فان الاول سس ب كتاب ا 
الاخلاق الشييخ الا كبَرحدِي الدينَ بنع ري واله في بنسبهليحيى بنعدي ٠‏ ويظن الاب 
بريه ان ناشر مموعة الرسائل لميجول الطبعة الاولي لكاب تهذب الاخلاق قنسب 
الكتابني الطبعة النانية نحي لدين بن عر يمد ٠١5‏ هذاما رواء الاب بريه وهو 
المؤدل عن رأيه وند رأيت ٠‏ خيرم به حا بالل والفائدة, 
باريز جيل صليبا 


ليسائنيه من الصور بون 


ذيل الروفتين 14 


مس لس سسسب ا 1 


ذيل أ وضتان 


في خزانة الامة يبا يزعدد 5857 من القسم العربي أسمفة من كناب الأديل أعلى 
الروضتين لابي شاءةكا ان من هذا الحكتاب لعنة في خزانة الامة ببراين عدد 
181 وفي المتهى البر يطاني لطزة منه تحت رم 5ده من ذيل القائة الكبرى وني 
مكتبة الكوبرلي في الاستانة لطة منه ايض) الا ان مصر والشام ولما دفهما ألف 
هذا السذر قد خلتا من شزة ٠‏ وقد استسخ العلامة امد يمور باشا لغة مه 
قات له التصو يرالشمسي عر لزه باريز وتففغل ذاهدى عؤة اخرى عمم_ا 
عيزانة | 

مؤلف هذا الكتاب هو مؤاف اثرد ضتين نقسة تعيد الرحمن بن اسععيل برل 
ابراهيم بن عثان شهاب الدين ابو شامة امقذمي الاق الديشتي النحوسيه ذكر, 
الكتى في فوات الوفياث ذقال فيه اله الامام) العلامة/ذو الننون وهو المقرسيك 
انحوي ولد سئة 555 وتوفي سدة 576 كعت الحكنيرص” الملوم والقر0 الفقه 
ودرس وافقى وبرع سه العربية وضدف شرب ثفي) لاشاطبية واختصبر ناريخ دمشى 
مسرثين الاولى سي عشر ين محلداً وله- كتاب الرَوضتين سي آحَبَارَ الدولعين النورية 
والصلاحية وكتاب الذيل عليها وكثاب شرح الحديث المقتفى في مبعث المصطق 
وكتاب ضوء القمر الساري الى معرفة الباري والغحقق في عل الاصول أيا يتعلق 
بافمال الرسول وكتاب البسملة الأكبر في ماد وكتاب البسملة الامغر وكتاب 
الباعث على اذكار البدع والحوادث وكاب السواك وَكشف حال بي عبد 
والاصول في الاصول و.فردات القراء ومقدمة نو دنظم المفصل للزعنة رسيه 
دشيوخ البميق دغير ذلك ٠‏ دخل عليه اثنان جبليان الى بيته الذي بآخر الثمور 
من طواحين الاشنان ومعهما فتوى فشمر باه مر ب مبرم) كاد يتلف منه ول يدر 
به احد ولا ازاله ٠‏ 

دم يذكرابن خلكان في وفياته المؤلف اباشاءة لامور كانت بينهما على 
ما بظهر من الذيل على الروضتين وكانا متعاصر ين متباغضين وكان كلها يختلف 

* 


١45‏ ذيل الروضتين 
الى المدرسة العادلية حيث انحمم العلمي الوم وقد سكا كادهها 

دلعل ابا شاءة كان يحسد ابن شلكان او ان ابن خلكان اقصى ابا 
شامة من بمعض المدارس او من المدرسة العادلية قبا فاورد أصيدة قي شعراافةهاء 


بعينه فيها سيب نميه عن المدارس آخر اميء واشتفاله بزراعة ملك !د وعمارئه 
فائقطم بسبب ذلك عن المدرسة وقد عرض في القصيدة طى ما رأ ينا بالقافمي ' 
خلكان ومجاء صراحة مع اثني عشر فاضي في مكن آخر 

و رفي حوادث سئة 3 « اله قريء بالشباك اللي جا دع دمشى وانا 
حاضر فيه تقليد النضاء للقامي تعس الدين بن خلكان الار بلي ويتغن اله فوتض 
اليه الم في جبيع بلاد الشام من العربش الى لية يستنيب فيلا من يريده 
وفوض اليه الاظر في .اوقا الجامع والمصالح والبمارستان والمدارس وغيرها مما كان 
نحت بد الاك ,اللعزو ل وفْوْضن اليه ندر بس سبع مدارس كانت تحت إد ا 
وف المذراد ل والولم9 انار ب1 «الفلكية والرك يذ و لاقالية داليهئية ٠‏ » 

وترجم املف ته روك نا ؤي له من المرائي وماراء وما قيل فيه مرك 
الاشعاز والاماديج واله عرف بأني + شامة, لاله كان به شامة كيرة فوق ساسيه 
الايسر وذلك 2 صفحة “من كتابه ذيل الروضعين وينم مل 
تيجته أن القوم كانوا في دمشق يتلقون عنه في الجامع تاريخ دمشق لابن عساكر 
واخبار الدولثين الصلاحية وانثورية والهكان يجلس في المحلس الكدير الذسيك 
للحكتب في صدر الابوان بالمدرسة العادلية رعو الموضم الذي يجلس فيه غالب 
لافعوى وغيرها --غرفة قراكة تمعنا اليوم حب ومته يخرج الى الصلاة بالمدرسة واله 
اقرأ أكثر مصدغاته وسعمباووةنها وكثرتث النسخ بها وان جر يده كتبه اطول من 
التي سافها الصلامح الكديجاء فيها ان الأكبر منمختصر ابن عسككر في د ةعشر 
علدا والاصغر في همس محدات وان كتابالره ضتينفي محلدين وله مختصر فيعلد ٠‏ 
وله كتاب جامع اخبار ممكة والمديئة ويب تالقدس ومختصر تار بغداد واختصر 
عدة دواوين وكان حر يسا في فتواء على الاجتهاد سيك الاحكام الختاف فيها فيفتي 
بما براه اقرب الى الاق وان كان خلاف مذهبه تبم) للادلة ٠‏ 


ذيل الروضعين 1 


وكعاب الروضتين هو مموعة لطيفة في اخبار الدولتين الثور ية والصلاحية 
طبع في #لدين يمصر سنة /1541ه ممطبعة وادي اليل اما الذيلعايه الذيما برح 
مخطوطا وغُن اله ن أعنه نقد قال فيه مؤلفه بعد السملة والجدلة والديباجه 


«اما بعد فارك في مطالمة كتب العوار يخ «عتبراً وفي ذكرها عن الغرور مزدجراً 
لاسها اذا ذكر بعض من مات في كل عام من المعارف والاخوان والاقفارب 
والجيران وذدي الأروة والسلطان فان ذلك مما يزهد ذوي البمائر سيك الدايا 
ويرغهم في العءل تحياة المليا والاستمداد لام ملاقوه والاقلاع عمام عزن 
قلول مفارة قوم * وكان قد سبل 3 تعالي علي" وجيب الي' أن حمعت ف كناب 
الروضتين كيرا من الحوادث الوائعة في زمن الدولتين النورية والصلاحية سق 
الله عبدعما واصالح ما بعدهما وانتحى ذلك الى السادة النيتوني فيها صلاح الدين رحمه 
الله تعالى وثيا سنة لسع وثانين وخمسهاثة ,و ذكينت”نيية لذلك اشيا” مفرقة 
فها بتعلق باحوال اولاده ومن بتعلق تلان ان اجبع كعياً بافدون. 
كفيراً من الحوادث بعد ذلك الى م ملزوركه جا ختسمي الله بالسمل الصاح 
واافمل الرايج ون فيا حماني على ذلك كير موت المعارف فاردت | باهم لعل 
ممطالمتهم اجد قلي على الخرة اعت » 

وند وقم كتاب الذيل على الروضتين في هذه النسخة الباريزية في م؟ه 
صفحة صخيرة ( في كل “نحة ١1‏ سطراً وكل سطر لخر ؟١‏ كلة ) كنيث خط 
جيل ١‏ يدر فيها اسم كاتبها دامله تركي لان خطها النسخي يدل على ذلك 
وفيها بعض زيادات من الناسيخ بلا مك .هل لعن مالك بن انس وخالد بن الوايد 
رضي الله عنهما فان اللمن لايجوزء العائل الا على من إستققه نكيف يطلقه على 
من احمعت الامة على تبحيله امثال هذين المظهين ٠‏ بد ان ما بعاب على هذا 
الموارخ قوله ثمن يخالف مذهيه : لا رحمه الله ولا رذي عنه وعن امثاله 

قال الاستاذ تور باشا في مقدمة اللسفة المرسومة لزانت : بدأ فيه من سئة 
ونوى ان يكعب فيه الى آآخر حياته ووصل فيه الى سئة 7185 وش سئة 
وفاته ول يفمل مافعل غيره من سرد المواوث سيك اول كل سنة مم الوفيات بل 


44 ذيل الروضتين 


مزجبا في الذلب ٠‏ وعنابته بالوفيات آكثْر من عنايته بالحوادث ‏ امه 

5م يكرن ابو شامة يغفل ذكر احد من وقم له خبره ووقعت وفائت 4ه في 
خيطه؛ وتحيطهة. مشبع بالفقه والمدارس وتقل علاقئه ٠‏ ع اهل الإبلاد الجاورة على 
ما يظور وثراح جم من الجوالحم شي منتولاة على الأكثر بل 0 وشيئا سن 
عمل صاحبه ووفاته ولوتوسم في هذه التراجم لجاء كعابه من | عع الكدتب في 
عهيره مل وفيات الاعيان الخصمه أ بن خلكان وبلاحظ عليه 3 1 داريا 
إل اولاداً ولدوا له وغلام"” مات له رابا له توي وامه التى 'وفيت واخبارا في 
خصوصيات بيئه ونفسه مثل صلاته على جدائز بعض المشايج مما لا يدخل ني كتاب 
وكتبللامة كا انه ذكر بعض الركذئين او المعدلين او النجار الذين لا شأ نهم ٠‏ 
وكان الاولي ان يه ف تأزبيخه عن اسعهم وقد اطال في اشياء لا تهم العار يخ بحان 
مثل قصة المي التري اَلَو يا يشب فيها اريم صفحات وحقها أن لي بار دع 
كلاث او ذف لامها خالية م نإفااداة على ما رأبناها واءله الى ذلك 44 رخات 
الناس مم ف ونتها وم1كن ها لتلدث الناس فيه حري ” التدو سن ٠‏ واطخلاصة فان 
في الكدعاتٍ تطويلا في مكان واغتصارا في آخر 

وعا استندناء عقةاما ورد في سوارك سنة 5 من مسر من السلطان الملك 
الظاه بيبرس الصالمي وهو ثلثة عرود لثلاثة قضاة احدم حنبلي والثاني مات والثالث 
حائي وجمل كل ٠‏ واد نم فافي القضار من المذاهب الار بعة ولكل ملم نانب 
قال وهذاشية ما اظات. + حرى ف زمان سابق أنية ان الا كام كانت للقاغي 
الشافى فقط عات هل المرة لاهل المذاهب المشهورة الار؛ بعة ٠‏ 

والكعاب جد ير بان يطبع مع الروضعين باعادة طبعه اد في جزء على حدة ليآ 
لفائدة الاصل خصوصاً وفيه من الاعلام ما فد لا برىسية غير, ولا بد من مهار ضته 
على الس المعروفة منه وان يوكل ا#تصيحه الى عارف بالعار يم وثراجم ١‏ ارجالت 
ليميء خاليآ من الميوب ويعمل له فورس مطول 5 تمل صديقنا امد تور باشا 
الأسحكه بل بكل كعاب بدخل الى مكاميقه يما زأآه ال خيراً كلم كراعلى 


محاضسرات الحمع ااعلي ا 


مطبوعات 0-3 55 


حاضرات المجمع العلى 
من مقالات انانول فرانس مقالة عنواها « 0 هائري ملباك في الاكادمية 
الفرلسية » وهذا بعض ما ثنت في البال منها : 
«انتخبت الاكادمية الفراسية الموسيو هائري ملباك ؛ وفشلته على رجلين فد 
زاحماء على مقامه وهما إصلحان للاجتّاع في نظامها ؛ ولا حرج على الأكادءية ان 
تشبهيتث بالسماد التى يصل اليها الناس من طرق شتى » ققد تمطف الكنية الظاارة 
على الذين قارفوا الذثوب ) فقتتصهم بالرحدة ع فتفسمع لم » فاسون الى جائي الصالمين 
الابرار ؛ ان للاكادمية فائدة في حملها بين المنتخبين تفاوثاً لطيفاً » فاولم بكرن 
تحت قبتها الا نمط واحد من رجالما ؛ ولو لمكن قي الئة الا طراز واحد من اهل 
الجنة ؛ لاصبحت الأكادمية والجنة سَلْكُ هورة. وأتدة / متشابية لا تنوعفيهاء 
لولم تحسب الاكادمية سي القخاراتيا حاب الضعف واططأ » ولولم يظير عليه 
في بعض الاحابين انها نتنب الرجال عرضا لبام مته! آنطواء القلوب على بغضها مباغة 
امتنعت عليها دعه مذاهي الحياة » وكأنمثليا:في:الادب الفرئسي كفل الحكة بين 
الحكوم عليهم ٠‏ 
أجل لوكتيت ذا السلامة منمزلة القدم لتبينتفي الوجوه آثار مقتهاو كراهيعها» 


وما عليك أذا قات عن ٠‏ مك العلم يي و عن محاضراته ما فاله أناثول أرا نس عن 
الاكادمية الفرئسية ؛ فانك ولا ريب شد تبابنة بين رجال امجمع | اعلى ) ور و 
تفارتة في محاسراته ) ولمل” الامى الذي حمل الاكادءية الفرنية على القذاب 9 
0 5 لماك هو الام لنسه الذي دفم امجمع العلمي الى لتاب امثال هاري 8 باك 

كأ ما 5 من التفاوت بين محاضرا له فلواغاج ى امجمع الما لمى ابوابه في وجوه 
بعض القوم » ولو أشداد في قبول طائفة ما يرد عليه من تانج الطواطر ؛ ومراتالفراح 
لكان من كيد الناس مأكان ٠‏ 


4 عاضمرات الجمع اللي 

كنت نود على ما طن ن لو اشهات محاضسرات مك الملمي على الآراء الحديفة 
في الأدب وفنونه » فانك من ابناء القرن العشر , بن ؛ وتحب أن إقع نظر ك في كنب 
الادب على امساط تناسب عصيرك ؛ واساليب توائق وهرك )ولا ترغب سه ان 
اسشخرج لك الكداب دفان ان تعرفها أو مع عنها 0 أو انك كنت لود و صوار 


لك الكداب ما استنبطوه من هذه الدفائن في صورة من صور القرن العشر ين ؛ فاذا 
وصفوا لك شاعراً من الشعراه ) او ادبا من الادباء فاك تطمع في قراءة وصف 
يتين لك فيه ١‏ ترااواصف نفسه وصوب عقله اعلى اسلوب عصري ) و تعني بالاسأوب 
العصرحك التخافل يك نفس الشاعر او إلاديب وكشف الغطاء عن امنرارها ٠‏ 

انك ولا شك تأخذ في هذا اليوم بكلام ابي الحسين احمد بن فارس بن[ كربا 
لايم السك يقول في بعض سالة له : 

«وهل الدييا إلا ازمان »وليكل زمان مهسا رجال ٠٠١‏ ولو اقتصر الناس ,على 
كتيب القدماء قم غل كفي رف واذكب ادب غز ير؛ ولت افيام ثاقبة » ولكأت 
امن ميقيو نحت_الامماع كل مر داده يت ت القاوب كل مرجم ماخ ٠.‏ 


أجل انلك« “تقدة 4 وغي:ان ترسبث في ادىك اثراً جديداً غير الأثر الذي 
تقلعه اليك الايام ) وتذفته 51 الدهور ؛ ولكتك مهما قات عرن المجمع الملمي 
وعن محاضرا ته فانك لا أستطيع ان تك حداثة أشأته 4 اوس الشطط ان تكاف مما 
عياشاً هن سدين قر ببة ان يأتيك با تأني به ه تحامم علية ١‏ أدأت ٠‏ 3 اربعة كرون ») 
قد يجوز لك ان تطاب الى حممك العلمى ان ثرى في محاضراته إل لية ة أن غير الاثر 
الذي رأيعه في ماضسراته الماضية او ان تمد من رجاله في غده حماعة بون على غير 
الآثار التى مشوا عليها يك اءسه 

قد عر زلك هذا كله ان شئث ؛ ولكن كيف كان الامر قر" العدل_ان 
تعتقد إن لحاضمرات المجمع العامي أثاً في النفس ٠‏ فقد جعلت هذه الحاضمرات إينك 
وبين م :ل تقدمك من رجال ادبك وعشارنك د تضائك وار يخك سلة من الصللات 
وسواء أكانت هذه الصلةكاءلة أملم تكرن لا تخاو من نتيجة مالمة نانك في دهس 
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قد اشتط بعض معأدبيه سية الانقباضغن المافي ) والاستبشار بالماضر فهم لا 
يشاؤون ان ستقدوا ان اسكل امة مزاج ٠‏ وان هذا المزاج ان هو الا ميراث امزجة 
الأولين ٠‏ قد اسيعه الايام وتممعه الدهور ) فلا ميته وتتقصة الا الايام والدهور ٠‏ 

قد ألفت اذثك ان تسمع الشعر العربي) وقو يت فيكهذه الالفة من يوم خلق 
الله شعرك العر بي الى يوك هذاء فلا يطربك الثمر الامحني المفرغ في قالب غير 
عرايالاً اذالم كرت ذوفك سليآ ولا طبعك خالصاً فهما قالوا لك عت فلسفة 
اللذة ومما مواردها لك فلا بياخ لغ نصو برش من أنمسك ما يبلئه بيت شاعرك طرفة : 

ألا ايهاذا اللاي اشهد ل وان احضر اللذات هل الت لدي 

فاذا كان لحاضسراتث تمك الما امي فل مو ف تقو به ة الصلة بين المافسر والغابر 
وتأبيد اأرو ابط بين اسلف واطالف 9 تى أو بت هذه الصلة و اشقدث هلله اأروابط 
فلا حرج على المقول ل ومكثر ان الصرة شبالى الاذبٌ الحديث لا ا تصميح مسحوددة 
لا فراغ هذا الادب ؤٍ في قالب سس قوالل ب العصترا دار ف 4 عق م ثوااب 5 

الانة الي ل رص على ماضيها لا رض 3 عليه في مستقيلا 

أأبى, مره 


تعد كعد 


-حدايث الار بعا* 
اسيد طه دين طبع بالمطيمة التجار ية الكبرى في مصر سنة157 ص 16م 

لايجتاج مؤلف هلا الكتاب الى التمر يف به فان كل .ن شارك في الادب 
يعرف مازلته من التبوغ ) وكل دن قرأ له مقالة وتدبر آيات فضله تقرم نفسه ابد الى 
ان استكاثر من تلادز بئات افكار, ٠‏ و «حديث الاربعاء» هذاجرة من عقالاته 
المجمة الني كان ينشرها كل بوم أر بعاء في جريدةٌ «السياسة » امسر ية فتشوق 
الادياء وتردفيم ٠‏ وقد هم بين دفتيه حقائى كثير: في الادب العرلي بالممنى الذي 
زكنه الاستاذ الميتلف واستيطن اسراره منذ فاص في آداب الفرسيس غواصه 
في آداب العرب ٠‏ ومن اجائ كلام على الشمر في المصير الأ .وي والعصير العبامي 


١:4‏ حديث الار بعا* 

ل- ا 
والاندية الادبية 3 حال شعر الي واس 3 حر يانه وغز زليانه وحديأته ومء ولاته 
كا حال من قبل نفس ابي العلاء المعري لياه ا فيه مثالا لقائل > 


وتكل على الوليد بن يزيد ومطيع بن اباس وماد تجرد وحسين بن حواك 0 شار 
بن برد ووالية بن اباب واي بان بنع. داج يد ومروان بن ابي سقهة ة والسيدالخيري 


عن أعني بالتقاط ا دارم ابو الفرج في اغانيه - كلاسا تتمثل فيه لفسية هؤلاء 
المببذين ونبوغهم في الشمر والادب على اساليبهم الممهودة ٠‏ 

انامن لكين باسلوب اليد مله حسين ومن مهلي على الاغلب تحكراره 
للممنى الواعد سيه جمل كثيرة ٠‏ وربما كان يجرسيك في هذا انط من الانشاء على 
غير مثال يحعذيه ولبس له في كتاب العصر بمنحاه مر يب ولا تظير على ما اعلم 
داذاعرفنا ان الكائب علي جله املاء ويرسل كلامه ارسالا اغتفرنا له بعض 
المكررات في عبارته اذالل يجبا الى الابتذال واسلويه اسلوب عالم ني درسه 
يخاول ان يمل كلانه الى تفوت طلبته والحافين به نيزم بده رأحتى مهتزوا له 
3 إلشر بوه ويعوم 1 ول ما مر فى أأمهم ؛ وطر عه #خوية في 1 و فهوعات التى وض 
مباببالك: لنها لاتجمل في كرب اطقائق العلمية او بوما يراد البراهين السياسيةوالاجتاعية 

ومن رسي المؤافب ان «القرن الاول لالتهجرة ص50 » لم يكد ينتهي حنى كان 
الجيل قد نغير والتبد فد تبذَل ١وَحتى‏ كان الاختلاط بين العرب والفرس وهاده 
الام الكثير: المخباينة في الشام ) قد عمل عمله واخل يظهر آثار, الكثيرة الختافة » 
ومن إعشهها واشدها خطراً اللحون وحب اللبو وحر يه الفحكر والسيرة » وان «القرث 
الثاني للمجرة قد كان عصمر حون وشك » وان هذا القرن الثاني « على كار ةن 
عاش فيه من الفقبكء والزهاد ( ص ١88‏ ) واسعاب الشكوالمشغوفين بالجد ؛ انماكان 
عصر شك ومحون وعصر افتعان وإلحاد عن الاخلاق الألوقة والعاداث الموروة 
والدين ابفاً١‏ » © والده ليس من 6 )غر بآ ان بظبر هؤلاء الناس في ذلك 
المعمر وائما الد ربب ان يخلو هنهم ذلك العصصر ولا يظبر فيه الا الفقباه والنساك 
واصحاب الزهد رالتقى » وانالشك والحون «استأثرا بعقول الكثرة المستغيرة من اهله 
حتى بعض الفقباء وا صعاب الكلام » فبو لا يقدس القدماء وانما ينظر الهم 5 ينظر 
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اليك والي نفسه ويعلم انهم مثلك ومثله «جد, ن؛ يحون ( س0( ) سدونوإسيئون» 
وان الدين لم يكن «لنمنم (ص 36) الذموبين والعباسيين ان !-قتموا بإذات اليا 
دلم يكن الفح ليمنعهم أن لستمتعوا بهذه اللذات ؛ ولم يكن العم ليحولب بينهم دبين 
ذلك ٠‏ فا كان حظهم من الل بأكثر من حظ المماصر ينمن اهل اود با وامر كا ٠‏ 
ولقد كان حظهم من اللذة اقل من حظ المماصر ين من اهل اور با رامريك ٠‏ » 
هذا ما ذهب اليه المؤلف وهر رأ سك جديد اسعلزم اعتراض المعترضين واحدث 
ضجة في انديةالادب فيمدسر دفي غير مصر والداسعلىالعادة بين مسن وهستهجن ) 
لان اماف صمرح ولم مجم نك كآن المتلسون بالدتيةفي كل عمر اسل من المصرحين؛ 
واكبر القوم أغمة المؤف فيزعه بان كثيراً نما بروى عن اظلفاء من فى أنية وبنى 
العياس صادق وانهم كانوا « يعبثون ويصط: نعون ضيروب الهو والسطندون بفاون هن 
اللذات كان يكرهها الدين » واستفظعوا ملثء عركى الشعراء والادباء في ذضك 
العصر ين هك الجون الذسيه ذهك الى انه كان 577 الخلاق ذلك الدهى وا 
تنا لكلامه الرشيد والأمون وغيرهما من عر فوا بالوقاز والصون كثر ناقدوموفل" 
ناصرو, ؛ خصوصاً بهد ان ثنت ان ما لقل قي -كتب الحاضسراتيحتاج الى تمحيص 
وكأن ثقات المؤرخين وا لاخباربيين “في كل عصيرٌ يشفونه و يردوله ؛ بلحم في هذا 
الشأن تُقيقات فرقت بين اللبث والابزيز ٠‏ 
اثنا على اجلالنا لاناني الاصفهاني تمتقد ان فيدروايات مدخولة واحادرث 
ملئقة وأسماء مصتوءة رواها المؤاف 5 ممما اخرابتها وجالها » او وعاها فأوماها ول 
لأس له وئئه لتشخيصها و سرضرا لا عرضت له على حك المقد ولا جلاها بنور 
اقل ٠‏ واذا علناان السياسة كانت وما زالت تسود الابيض وتبيض الاسود 
وان انحرفين عن بني أمنة وبني العباس تهلون ثقل كل ما يعزوهالههمخصومرم 
من الاخبار المشعوفة القي شط هن ن اقدارهم وتجعليم في أظر معظم المقلاء سواء 
والسغلة المسعهكرين س ا عرفنا ذلك وأينا أن بعض هذه 7 اماك ان 
5 الرسول العري الاحاديث الكاذبة وئروي على لاله الشر بف ما هو 
ظام البطلان هان علينا اذا رأيئاها تقسب الى المأمون وابيه امور هما منها 


وه! حديث الاريماء 
مح تت ا كك 
بريئان ٠‏ دمن غريب الاتفاق ان تنشريمض كتب هلءاافئة التجزبة المنعصبة 
وتفيم اسفار مهمة لافر بق الأخر وكانت يثنا الشف حقائق كذيرة لمتزل 
مستورة عن بعض الباحثين ؛ ولعلها لا تبتى على ذلك في مستا نف المصور والاخيال 
ببث طه حسين فيا يكقيه في الصحف ) ويحاضر به طلبته في الجامعة 


المصرية ؛ رحا جديداً عدته اليه الدراسة المظمة » وطول التأمل في حال 
المدئيتين الذربية والعرية ٠‏ وقد تأذى يما يقوله وعليه بعض الحفقين فيالتاريج 
كا تأذى بتقدانه عض الكتاب والشعراء من هؤلاء المماصرين ٠‏ ولذلك يزيد 
خصومدككا استرسل في بيان افكاره في ا لادبوالمتأدبين واصدر حكد مممطا على 
محتعنا في الدهى الغابر لان هن الئاس 5 أسؤم اخرية )ران دعوا اليي-ا 
في ظاهيم ) اعتادوا الناهان والملق ‏ السعموله والسعموله ويرتضوله وبرضون بده 
والحروج عن مأاوفيم تصطاتمكم قد بعد في نظرعم كبيرة وماهو بها* ان من اعظم 
الموامل في ثرفية الؤمع باخلاقة وعلله “تقد الساويء ونشر المحاسن »؛ فاذا اطلق 
النبخاه ا.ثال مولفنا على كل هن السب الى صناعة الادب لاقب الذسيك يتطال* 
اليه » وسكءوا شما يختلجَ في لفوت ,م مما يرون في التفبيه اليه دعابة مشروعة الى الا صلاح 
وذرعة الى إقاءً! لاسب تتقى المقيقة مكدوئة ) والضمف فى هذه المأكاث متزايداً 
ونظل” في عمابة ولا مط اخطوات المطار بذني سبيل النقدم ٠‏ 

ومجيب لمر الحق ضيق صدور بعضهم من ماع ءا يعرض لهم من الآراء غ َه 
كانت او ثاضجة مايخالف مااعتقدوءاو توشموه )ولو صيروا حتى بده زبرحها 
و برجأ :ثهلي لاناندين خبرهاد مخبرها لكان ادعى الى المءقو ل او اتحب منه ان لابس! لاحد 
تفلءاذا <الفنائي راي أد بايناء في طر يقته وتربيئه ) ثر بد ان أقسر كل انسانعل 
فكرنا ونشرب قابه تعاليمنا ٠‏ وفدم) كانت التاليف نزي - والافكار تنقد ؛ وما وصل 
الناس سي فوضى ا لآتراء الى ما وصلنا اليه في دهرنا ولا سيك التوججم على ساحب 
كل دعوة والتحهم سكل طر يف من القول ) وكان النقد يحكون بين المباثلين على 
الاغلب ٠‏ اعترض المسعودسيك صاحب مروج الذهب على سنان بن ثابت الحرثاني 
إتصديه لتأايف كتاب في الاخلاق تقال فيه اله القل ماليس مر مناعته » 


ملرك العرب اا 


واسانتج ما ليس منطر يقته ؛ وهو وان احسن فيه وم يرجه عن معائيه ؛ فاله عيب 
لانه خر 2 0 ن صناءته » وتسكاف ما ليس من مرئئة ) ولو اقول على عله الذي الفرد 
به من 0 النافة « كان قد سل مما نكاقه والى مما هوأليق بصنمته ) ولحكن 
العارف بقدر, معوز زوالما ل كو اضع اخلة قود » موكذا كانوا 8 ادب القدواسان 
حال الناقدين منا ما قاله ابو ذر الثفاري « فول الحق لم يدع لي صديقا » مرك 


مزل القرت 


لاسيدامين الر ياني جزآن بقع الاول سيف .وم صفحة ٠‏ والثاني في 415 
طبعا عيث المطيمة العلمية في بيردت 151:54 - 8؟5١!‏ 

من خير الحكتب التي ألفت يه العمد الاخير لفائدة الامسة العربيسة وقيام 
جامعتها هذه الر<لة 00 واحد اعضاب ءا الملكى الاستاد الريحاني التى رحلا 
في البلاد الع بية جازها وينها وعسيرقا وتجدها وعرّافيا وما اليها .رن الانحاء الني 
استنفضها واسقرأها وخبر معالمها وتحاهلها وتحادث ملتكها وامراءها كا عاشمر عاءئبا 
وخاصتها وسيل اخلاقها وعاداتها ورزرت وم ومنمتها وحلل مواطن الضف من 
ملوكها وماككيم واماراتها واماراعيمويالاجنال عرف عترها وها واطلم على 
مداخلبا وعخارجها منطلةا سيد الفكر غير متعات في اضذار الم 

رسل كششسير من الغر بيينوالششرقبين الى بلاد العرب دفل ان وفقوا الىالاطلاع 
على ما كتب للمؤاف الاطلاع عليه ) فان هنهم من زار قطراً ومنهم من زار اقطاراً 
ولكن زيار مطىر_: في الغالي ٠‏ ومن العرب من طافوا تلك الارجاء وجابوا تلك 
اموا والمفازات ولكن لا لذرض العده ين بل اقاصد اخرى ؛ وقل” جدا مناستوفوا 
الموضوع من اطر انه ) ولدر في ابناء ال أعر اية سْ اط لع اطلاع مدا الرحالة الاءين 
تقصداما رأسه وسم قائدة امعد أوللة فائدة 0 لم والحقائق ان ٠‏ رحل كثير 
من الغر يبن الى بلاد العرب و لكن معظم منددنوا وام وعواطفيم ددثوها 
بحس مص 0 السياسيةاما الرحلة العربي فانه دوتن مادوان والتقد ما التقد 
وهأ مها هزاً وكشف ما كشف من السيئات ونوه ١:‏ نوه به من اللس:ات اخرض 


١*2‏ ماوك أأعرب 


اثشاء جاممة عر بية فكان له هذا الفضل الذي لا بنحكر 

اما اسلوب المؤلف ليل جد حميل ) بصور لك ما وقم بصمره عليه من المظاهس 
والظاهرات نصويراً نكاد تلمسه بدك ؛ولر رزق لا من جودة المبالي على النحو 
الذسيك احرزه من لطف التصوير للمعاني )لماه ما كته آية تامة من كل وجه ) بيد 
ان تله في بعض الاحيان عرزي اللحاق بشأو البإفاء لا يقدح فها يكتب مادام 
حمهور المطالعين يرتاح الى السذاجة ؛ وليس له من الادب ما يستعين به على فهم 
الكلام البليغ المصقول ٠‏ و كتاب السيد الر يني على هناث فليلة وقعت فيه مر 
الاغلاط ال بي وما اغهة ابقواعد العر بية يقرأ و«انخاصة والمامة فستسدوله واذا اخل 
المرء بتلادة بعض صذاحاته ستهو بيه بلطفى مأتاءو مغْزا خزاء فلايجتزي #مطالمة ضع صفحات 
بل قد يتلو عشرات متها وهو م أخوذ با يتاطف المكلف في ابلاغهءقل قارئه من الافكار 
السديدة والشاهد لغيه وَالتقد والأم . 

ديقال بالاحمال ان كتاب موك العُربٍ من الاسفار الني لا آتهني عنهسا خزانة 
عر لي عم م لقيام امر هل, الا مة ويب أن | بعرف ميزاتم! في معي بلادها ) وانيستبعان 
اسراراً لايجعل ين عر أ ن العرب تناسيها واغفاط 31 المباء الذ يه 
صرفه الموااف في اشتهاء هله المقائق سب كتابه المالد من «مارمها الاصلية حرية 
بان مضه على لتيحته كل .دصف لان الاخطار كانت اليه في بعض الاصفاع ارب 
من حول الور يد ) فذال لثمته الشماء كل صعب يوم امتطى كل مهب وذلول ) وقامى 
شظلف العيش أكثر من حو ل كامل حتى يعود للعرب بهذه الهدية النفيسة ويتقدل 
ارجالحم هله الدخة الصحيحة من كتاب جز يرة العرب ٠‏ والكتاب ٠ز‏ بن يعور 
ومناظر ومصورات جلي الغامض وتدل بعض الثيء على المعالم والوجوه وان كانت 
جودة الوصف بالقل لا توج الى صورة ولا مصر ٠‏ جزاه الله عن العرب خيراً 


اك 


اصلاح الل وفاسفة العار يخ العثافي 5 


اصلاح النسل 
تأليف الدكتور مرشد خاطر طبع في المطبعة البطر يركية الارثوذ كسية بدمشق 
سنة 56و اص *«6| 

مؤلف هذا الكعاب من اعضاء المممع العلمي العربي ومن اسائذة معد الطب 
بدمشق ؛ كتب مختصرء هذا لفائئد: البلاد سي اصلاح نسلا وجسدها ونفسها وعقلها 
وتكآ م على الزداج وعلى الضعاف والافوياء من المتزوجين والمتزوجات وعلى الاولاد 
ال و لمهم وذكائهم وبلادهم الى غير ذالك من الابحاث وعال كل ذلك تمايلاة 
طبي) علي) نفسي) يفبمه العوام يا يفبمه اللواص وهو ولا جرم نافع لميع طبقاتالمحتمع 
خصوس) وموضوعه طر يف لاله قلا افر بالتأليف بهذه اللغة على ما اثنهى البنا من 
كتبها الحديئة ٠‏ ولغة الكعابرشيقة وهو تأليفتِ ,استمان فيه المؤلف ياقوال المياء 
على عادة المؤلفيناستعانة طفيفة لجاء كتابه عل مدر حبمه نافما جديراً بان يقتبس 
7 كل من لم إسعدم اللحيظ بدراسة هلله المواد ليث المبدارس وم يحذقوا لغة من 
لغات الحم الغر بية 

كم كر دعلى 
2 
فلسنة التار يخ العماني 
تأليف السيد عمد جيل بيهم ٠‏ طبع بمطبعة ( مكتبة صادر ) في بيروت 
سنة 4*” اهوه؟9! م وعدد صفحاته ( "٠١‏ ) صفحة 

كتاب سيامبي اجتاعي مز إن بالرسوم والخرائط موضوعه الامبراطور يةالمؤائية 
وببان السسر” في عظمتها وارتقائها وذكر العوا ءلالمؤثرة في هذا الارتقاء والنووضحتي 
تسني داأن تجمم شتات الشرق الاسلائيوتعلي كلنه بعد أن استخذى لفاتين 
شر وغرباً ٠‏ 

وقد شرح المؤلف كل ذلك شرحاً وافيا وعمد اليه من أفرب الطرق مستشهدا 
بافوال الكتبة الاور بيبن عاذ يا كل فول الى صاحبه ٠‏ وقد اضطره امعان في البيان 


5 فلسفة اشار يخ المثاني 


والايضاح الى تتبع الدول التي عاصرت العثائيين إبأن نهوضهم فوصف من احوال 
تلك الدول واطوارها ما كان له تأثير كبير في ذلك النهوض المحيب وقد وعد 
المإافان يضم كتابا آخر بشرح فيه العوامل الني كانت السبب سيف النخطاط الدولة 
المؤانية وستوطها من شاع عظءتها ٠‏ 

كنا تقرأ ما كته المؤاف إلذة وارتياح عظيم ولفقه الغرض الذي رى الله من 
صر كلامه وظاه عبارته ٠‏ غير انا مع هذا كنا تلممم غرضا آخر يترقرق تحت 
الغرض الاو ل ويتراتى لا من خلال سطورم* ذلكان الأؤلف وهو إسمرد الوادث 
باسبابها ونتائها كان كأنه يتعمد إجمال المقارنة بين حالة العالم الحي وموقفه حين 
ظهور الدولة العئانية واثقسامه الى فريقين متعادبين كاثوليى وارثود كسي حتى مد 
انقساممسما الطر بق للفمح المثاقيب وبينحالةالعالم الاسلاي اليوم ازاء الف الادر بي: 
فان ١‏ لارثوذ كس حين الانم الناني أبوا الاتحاد مع اخواتهم اللاتين احتفاظاً ممذههم 
ان يندغم في المذهلٍ الكائو بي مم /قادي الايام ٠‏ ولذلك فضلوا المضوع للعثانيين ٠‏ 
وهكذا يقول فريق-منا اليوم: اننا نحش حلى قوميتنا انتتلاشى اذا بقينا مم ا لاتراك 
ولا كذلك امال اذا احسنا التفام مم غيرم ] 

ومن اوه الشبه.بين الخالئين ان تاك“ التستطنطينية ذهب بنفسه في جحش 
(يولديرم بياذ يد ) مقائلة حم مدينة (الاشير) مع ان هذا الحام من امراء ملك 
القسطنطينية لكنه اا أبى المشوع لبياز يد اسرع الملك لتأدبيه بنفسه 

واثنا ننصم دكل مولم بتار يخ الشرق والاسلام ان يقعنى( فلسفة التار يخالمؤاني) 
ويدرسه حق الدرس ويحتفظ بنقوله الممردة الى ار بابسا كأ نفس الذخائر ومن 
الشواهد على محد الاسلام وعظمة آل عثان ٠‏ فلا جرم اذن انانتفر للمؤلف عثراته 
اللغوية وان كان الصديق محر الزمان الدمشقية ان - وهو يقرظ الكعاب س الي 
لا اغتفرها له ٠‏ بل اقول لعري انه بالغغران حقيق ٠‏ وبالثناء والامماب خايق ٠‏ 

المغري 


كناب الخ ججءة وقصص الخرئه كتاب يفعول ها 


0 
كتاب الشيخ جعةه وقصص أخرى 
تيف السيد ت#ود مور 
طبع في المطبعة السافية بمصروصفحاته مئان 

موات هذا الكتاب هو نجل الملامة احمد تصور باشا وقد رأى هذا الثرن 
١‏ أن القصص والروايات ( ع اورد با راف ذا تاثير حسن ف نشر الآ دابوترية 
الاخلاق فعمد الى الكتابة فيه فوضع اقصوصة بمنوان (الشيخ جمة ) ع ففى عليع | 
بأخواتها فبافت ١١(‏ ) اقصوصة٠‏ وقد | صطلح على تسمية القصص القصار بالاقصوصة 
وتال انبا ف التى تقابل بالافراية لفظلة( ع]تدمه ) ٠‏ اما القصة فى الردايةالقصصية 
ويقابلها بالافراسية (مقدطه 15 )ولا يخفى انالمتر مين من كتاب بلادنا انا يدون 
الى هذه الروايات لمكتو بة باللخات الافرنجية خَينةاؤم! الى العرية و ينشروما بين 
ابنائنا ونث في موضوعات ومعان لست ما بنطبق عق أزواكنا ٠‏ ولا ما يلحم عاداتنا 
واخلاقناء وهذاما جمل الفافل (السيد ود مور ( يعد ل عن الترحمة والنقسل إلى 
الاذتراع والوضم كتيب اقاصيصة المدكورة 0-7 أدب وانبيها وارشاداً 
ذكانت في نقد احوالنا الاجؤاعيّة خير مال يفسيج على مدراله المنشئون القصصيون ٠وانا‏ 
غغض عشاق المطالعة من ناشئةالبلاد العرئية عل اقتنا»تلك الأقا2 يهن مطالعم! فانم 

يدون فيها لذ وفائده في ان واد المغرللي 

كتاب يفعول 

اسم رسالة لطيفة الحجم لا تزيد صفحات) على 9؟ صفحة عنها مؤلفبا الامام 
الصفافي صاحب العباب وا من ار بعين كلة لذو ية ما جاء على وزن (يفءول )د قد ظفر 
بفسخة منها السيد حدن ح ني عبدالوهاب احد اعشاء ممما العلي في ترنى محا 
وعلق عليه! شروحآ وشواهد وطبعها في مطبعة العرب بعونس وقد خممها يملحق ذكر 
فيه بضع عشرة كلذ على وزن (يفعول)ايفآ م ذات الصنائي ان يذ كره في رسالته 
فاشكر لأسيد حسن هديثه وتلخص لقراء متنا تلك الرسالة بعد تصنيفها علي المواضيع 
(الانسان وصفائه) يأجوج . يكسوم (اهم حدي وا بويكدومهوابرهة اوفيله) 


